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 هداءإ

 الذين رحلوا إلى

 وجه الليلى ف ىتعرأى ياإين تارك

 نتم الباقونأ
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 ...مفتتح
 الفزع والقلق... 

 البحر والخوف... 
 الافتقاد والألم...

 الموت والمجهول...
 )أنا(...ى واحدة... هكلها مكونات شخصية 
 أخرى...  ا، والأمان أحيان  اذات يحتويها الشك أحيان  

 كيان يتأرجح بين شاطئين... خوف وأمان... 
 ... اح... وقد يخبو أحيان  وجود يترن  

 ىولالأ ةاندهاش الرؤي لكن بداخله براءة الطفل تبقى...
 ةبالحياى حساس قو ا  للعالم و 
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 البحر
 

من  هاربة  ى داخل نفسى وأنزو  ى،داخلإلى ى ينسحب داخل
ر القلب والمشاعر، فتصبح أعماق البحر ... أتقوقع ويتصح  ىنفس

 ... يتحشرج الصوت.ىمقلتى ر الدموع فوتتحج   ى،عماقلأ معادلا  
 ؟ىلتلك الحال، وتركنى قادنى من الذ

بتهج، أ بالسماء على امتداد الأفق...ى لامتداد البحر يلتقنظر أ
تنسحب أمام ى لحظات الفرح القليل التى فتخاف البهجة... تخيفن
 بالقلق.ى الكآبة والحزن، وتصيبن

، وأتأمل البحر تتلاحق أمواجه مع تلاحق اعميق   اآخذ نفس  
 .ىيداعب المجهول بداخله المجهول بداخل ى،أنفاس

 !حر؟ماذا يريد الب
 ماذا أريد أنا؟
 فرحة... صموتة... غامضة... أحمل كل صفات غاضبة...

.. ى.حتى لا أتخلى عن آلامى د قدمالبحر... أحملها سلاسل تقي  
 ى.م. تكل  ى.: ثور اأحيان  ى داخلى يستصرخ داخل
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الكتمان، وتهرب من  فقد اعتدت   ى،تائهة عن نفسى أجدن
الهزيمة وشروط لة بمحم  ى المسافات، فأجمع وجهى وجه

 الاستسلام.
حيث البحر ى بداخل فأجد ظلمة   ى،وكتمانى أحتفظ للبحر بخوف

لا ى أنا وأنا البحر... كلانا بالآخر مرتبط، ومرتبطة أنا بمخاوف
 أفارقها ولا أريد الابتعاد عنها... من يهجر مخاوفه يندم.

يحنو فيمسح ى لم تجد إلا الكف... الكف الذى آه يا وجه
الأولى... ى عن أيام لهفة  ى قسو فيصفع... أبحث فالدمع، وي
كل ى لتتقطع فى أحزانى على كتفه، وألقى برأسى عمن ألق

وجود حيث تيه اللاى فى بى وتلقى زقنالجهات... رغبة عارمة تم
 ى.همومى الفراغ، وحيث لا أجد من يحمل عن

آه لو بكت نفسك على نفسك يا من تضحكين من الخوف 
ى وتلقى من نفسى نت لتخرجنأين أى خال :ىادنأفتذكرين خالك. ف

 .نتأنا و أكنا نحياها ى الت ةالحيا ة..الحيا ةلرحابى ب
تذكر ذلك اليوم... يوم التقينا العراف وأنا طفلة لم تتجاوز أ

لن يكمل الأربعين... خرجنا ى الذى العشر سنين، وحدثنا عن عمر 
دك ك الخوف والفزع... أمسكت ييومها من المكان... يملأ

. "اتجاه البحر قبل العودة للبيتى لتطمئن... قلت لي: "سنسير ف
... لكنك قلت: افحدثتك عن أشياء كثيرة لا أذكر منها الآن شيئ  
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ى وكأنى يهز كيانى من كل جسد غامر وشعور يشع   بفرح   "أحس  
 ."جذع شجرة راسخة تعبث بها الرياح

يتصبب فوق ا غزير  ا وقتها بيدك فوق جبينك تمسح عرق   مررت  
جبينك جاف ولا عرق، وأن الخوف يسدل أن  وجهك، لتكتشف

 من بعيد.ا أستاره الثقيلة، قادم  
 تأملتك وأنت واقف يومها تتأمل النوارس تلهو بين السماء

ى الرمال... علمتنى البحر وربما فى . تبحث عن مجهول فوالماء.
 أعرفأن  به دونى هنحب الطيور، وعشق النورس... كنت تشب  

ا دموع  ى وجهك بين كفيك تعانا وقفت مكانك لحظتها واضع   لماذا.
 ى.تريد الهرب ولا تبك

، فركضت   خافت لا  أنا خلفك.. كنت تتحدث بصوت   مشيت 
كل ما سمعته لفظة  !أم تحدث نفسكى أكنت تحدثنى أدر 

)الخوف( فشعرت بالخوف، فاقتربت منك أكثر واحتضنت ذراعك، 
. فشعرت "ىحبيبتيا : "صرت كهلا  ىفقلت ل لا تحزن.وقلت لك: 

 ا،سبب  ى أدر أن  له بشر تنوء به روحك دونلا يتحم  ا عذاب  أن  وقتها
وأنا أراك ترقص ى أنا الطفلة بك، وتمزق قلب كيف شعرت  أو 

رقصة طير ذبيح وأنت ترسم بأقدامك على الرمال دوائر تتداخل، 
عينيك ى كأنها ترنو للأبدية، ولمحت فا وتكبر، وتزداد اتساع  

 ى.حقيقية... كنت تبكا دموع  
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أنا أنها  ها تكبر وتكبر حتى شعرت  رسمت  ى كانت الدوائر الت
 . رميت  .الا تقول شيئ  ا . كنت صامت  دوامات تخرج من داخلك.
 ى،رأسك وأسندتها على حجر  وأخذت   بنفسك فوق الرمال، فجلست  

هك لوج . ابتسمت  من غفوتك. ى عليه، وحين أفقت  كمغم   فغفوت  
أن  "يجب تشبهه، فقمت قائلا :ى الحبيب، وأخبرتك عن القمر الذ
 نه بانتظارنا، فقلت  إ. قلت لك "ننزل البحر قبل العودة للبيت

 ."مياههى فيه حتى أذوب فى بنفسى ألقأن  : "أريداضاحك  
. ونزلنا البحر وأنت شعرت بخوفك رغم ضحكك وهزلك.

رجنا للشاطئ كانت وحين خ ى،وبى بين ذراعيك وتلهو معى تحملن
أن  بين ذراعيك لا تريدى وأنت تحملنى عيناك تمسحان الماء عن

أرجاء الكون، ى ، تتوزع فعينيك نظرة ملؤها شجن  ى وف ى،تفلتن
 وتمسح بحزنها الشفاف وجع الأماكن.

نا الآن أوأنت ترتعش مع نسمات الهواء الشمالية: "ى قلت ل
 ."اعود له وحيد  أأن  خائفى طفل مثلك فرح بالبحر... لكنن

ا كان حنون   ،ىحياتى ف ةصغير  ةمتلكه كطفلأ كان الخال كل ما
ى خته ابنتها الوحيده لترب  أله  فتركت   بناءأا لم يرزقه الله ودود  

عطتها زوجه أو  ةبو أمن  افيض   عطاها من ينبوع حنانهأف ؛بحضنه
 وكنت ،نجابالإ ةفقد نعمى بفيض من حنان الذ ةموما للأتجسيد  
ا قيم المجتمع واتساع رؤيتها مراعي   ةعلمها حب الحياى الت ةالطفل
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 ةالوطن وهو ابن التجرب ا لترابكم كان عاشق   .نذاكآ ةالسائد
دمه كان ى ف ةاعتنقها بكل ذر  ة،ا ومشاركيمان  ا  ا و حب   ةالناصري
واستيعاب  ةالرؤي باتساع اومتمتع   ةللمعرف االعالم ومحب  ى ا علمنفتح  

قص عليه لأى ا استيقظت من نومتذكر يوم  أ .لا  لو طفى خر حتالآ
ى ننأخبرته أو  ةقد تجاوز السادسى لم يكن عمر  ،ىيته بمنامأر  ما

نا أننا قد جلسنا عندهم أو ى السكاكينى قاربنا المتواجدين بحأزرت 
بنائها أسماء أوقلت له  ةمينأى البيت تدع ةوهو وكانت صاحب

الست أن  وذكرت له ة،نايوحددت له اسم الشارع ورقم الب ،وبناتها
ننا أماكينتها و ى نها كانت تحدثنا وتعمل علأو  ةتعمل بالخياط ةمينأ

ابتسم الخال  ..صناف الطعامأدت له اء ببيتهم وعد  دقد تناولنا الغ
خذ أفقد عجل ب !حدلم يصرح به لأ امر  أا لصدره معتزم  ى وضمن

 ةمناصفوطنطا  ةالقاهر ى نقضيها جميعا فى والت ةجازته السنويإ
 ةاللوكاندى فى وخالتى زوجته وجدتى ترك خال ة.القاهر ى لإونزلنا 

ى خذنأو  ةالسنوي ةجاز بالإ ةتينا للقاهر أتعودنا النزول بها كلما ى الت
مام البيت أو  ،الشارعى لإقاربنا ووصلنا أحيث ى السكاكينى حى لإ

كانت تعلو ى بعينيه الزخارف التى أذكرتها له ور ى الت ةوجد النمر 
كد مما أوتى قص عليه حلمأنا أوصفتها له و ى والت البيت ةاجهو 

الباب ى لإسبقه أكنت  ةمينأشقه الست ى إلصعد الخال  ..قلته له
 الباب وقبل ةجميل ةفتحت سيد ،البابى عل ةالصغير ى ناملأدق بأو 
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ى ياها بخالتإ ةحتضنها مناديأكلمه كنت ى أبى ينطق خالأن 
نا أعشت  .ودخلناى وبخالى ب ةبمرح   ةبشوشى استقبلتنى والت ةمينأ
ما الخال فقد أى عرف كل ركن فيه من حلمأزرته و ى البيت الذى ف

من هو به وصدقته آ ةراويا لها حلم طفل ةمينأجلس مع الست 
قد قدمت لنا  ةالسيدأن  والغريب يئ ا،تعلم عنا ش لا ةغريب ةسيد

 ه ماكانت قد صنعته قبل حضورنا لمنزلها كان هو نفس اطعام  
بزيارته ى مع وعد من ةمينأنزلنا من بيت الست  .ىحلمفى ه كلت  أ

ا لما يجد تفسير   ا لاما هو فقد كان واجم  أ ةالسعاد ةنا بغايأو  ةثاني
ا عن زيارتنا د  أحخبر ألا أ اكان اتفاق  ى نطق به ل حدث كل ما

ى حلامأى رو ألا أى والاتفاق الثان .وقد وعدته ،ىالسكاكينى لح
يام وسنون لم نتحدث عن أومرت  .يضا وعدتهأو  ،وهى حد حتلأ

ا من هول كان واجم   .امطلق  ى مامأا ولم يذكره هو مر مطلق  هذا الأ
سمع مطلقا اسم ألم ى ننقارب بالقاهره ولأأننا ليس لنا لأ أةالمفاج

وقد  ،حدث ماى تدرك معن لا ةصغير  ةنا طفلأمن قبل و ى السكاكين
وما  ،ىخالتى ه ةمينأن الست أو قارب ألنا أن  تماما ةكنت مصدق

بحلمها  ةبالموضوع هو كيف استوعب الطفلى عند تفكير ى خذنأ
 !ن يستوعبه زمنهأمن  ةكثر حكمأله من رجل كان  الغامض يا

كابوس هز ى فاق علألا وقد إلها أو  حداث لم ننتبه فيهاأومرت 
ا مؤمن   ةالناصري ةس يسكن روحه وهو ابن التجربأكيانه وجعل الي
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عشق عبد الحليم  ةالعربي ةا فيها عاش حلمها وحلم القوميشارك  وم
ى ا فوحارب بشوارع بورسعيد مشارك   ةللثور  ىغن ،وصلاح جاهين
للنصر ى خرج منها وهو يغنى والت ةالشعبي ةصفوف المقاوم

نا أفينا ى مامه وهو يغذأتتحقق  ةنجازات الثوريكانت الإ .وللسد
جاء اليوم ى حت ة،يومي ةحيا ةربناء جيراننا هذه التجأبو ى خوتا  و 

 ةسرائيل ومنيت مصر بهزيمإدخلت فيه مصر الحرب مع ى الذ
 .يونيو
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 ةصمت رهيب سكتت معه روح الطفل ةحالى دخل الخال ف
 ةصرخى فاقت من حالتها علأعالم الابتهاج ى وغادرها بدون وع

تشق قلب الكون  ةلا الرافض ةذناها كلمأسمعت  ،للرفض ةمدوي
الشارع ى لإ ملابسه مهرولاا ى ارتدى قلب الخال الذ من ةصادر 

استشعرت ى والت ةللهزيم ةالواسع ليذوب وسط الجموع الرافض
يحدث  ما ةبالضرور ى عألا  ةكطفل كنت !القائدى اليتم بتنح

صوات المدافع أالانفجارات و ى ستشعر الخطر مع دو أكنت ى لكنن
وعند  ،انمدينت ةحياتنا وحياى فرضت على الت ةوالقذائف والظلم

ى ن حياتأعاد الخال للبيت وظننت ى نحتتراجع القائد عن ال
فوجئت بقرار التهجير لنا من ى لكنن ،ىولعادت لسيرتها ال 

نيران العدو وكانت ى مانا بعيد عن مرمأكثر أبلد ى لإ مدينتنا
ها ءشياأ ةسر جمعت ال .المخرج الوحيدى ه ةالمنزل ةبحير 

كانت  ة،البحير  ةواتجهوا قبال ةلحيااى تعين على والت ةالبسيط
يام أيوم من فى ا ا خانقا الخال والجو كان حار   تتشبث بيدى يد

ا ووجدت مر الزمن سريعا  ،حداثهأحرارته و ى يوليو الملتهب ف
تاهم أى مرت حت ةساعات طويل .ىالمركب الشراع داخلى نفس

نه سيتوقف عن أنه ضل الطريق و أيعلنهم بى صوت المراكب
ى الت ةالرحلى ف كثرألا يضلوا الطريق ى الصباح حتى حتالسير 

 ةالبحير ى ف اسيرا  نيكثر من ساعتأنها لا تستغرق أكانوا يعلمون 



 

  17 

الليل  أولكنهم قضوا ساعات النهار وبد ةالمنزلى لإ ايصلو ى حت
 .وكانت ليلتنا بلا قمر ة.ماء البحير  ةصفحى يسدل ظلاله عل

 
 واستغرب الركاب من طول ،وقتهاى كنفس ةومياه البحيره راكد
تلصق جسدها  ةئينفسها وبتلقاى داخل ةرحلتهم وجدت الطفل

ى ظهر ى ا بيديه علحاطه بذراعه مربتا أى كثر بجسد الخال الذأ
رددت ى بنفس تلقائيت ة،جوعان ن كنتإى لنأمان وسفاستعدت ال

المركب ولا ى حد علأنه لا يوجد طعام مع أعلم أفقد كنت ى بالنف
 .لشربماء لى حت

المركب  ةرضيأخبز من  ةحد الرجال يلتقط قطعأيت أور 
من ى كان يبكى الذها التراب ويطعمها لطفله الصغير ينفض عنو 

 ةن يشرب من ماء البحير أحد الركاب أيضا حاول أ ،الجوع ةشد
وعاء ويشرب ى رايت هذا الرجل وهو يبول ف ة،لكنها كانت مالح
أو  استشعر جوعا ألا نا أالعطش فتماسكت و  ةماء بوله من شد

 .الذكورى خوتإا تحمل يضا أا و عطشا 

ء جوعنا ا عبيضا أهلنا يعانون جوعهم وعطشهم و أكان 
 .طفالأوعطشنا ك
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مل ألسماء لتإلى اللنظر ى عندما دعان ةتلك الحالالخال قطع 
قدميه ى على سأضع ر أنا أابتسمت ونظرت للسماء و  ،النجوم
ى البحر فى شاطى ا علهكنا نحياى لحظات الصفاء الت ةمستعيد

مرت ى التى الليالى قسأمن  ةكانت الليل .الصيف المقمرةى ليال
من الخطر  اهربو  قدف يضاأالمركب ى حياتنا وجميع من فى بنا ف

قذائف ولهيب ولا  ؛المحدق بمدينتهم ليواجههم الخطر طوال الليل
رجاء المركب وحبس الجميع أساد الصمت  .حد يعلم نهايتهأ
حسست أو  ،ت بصدر الخالأفقد اختبى داخل ةما الطفلأ ،نفاسهمأ

من الخطر الوشيك بالرغم من ى يحمين ن صدره جدارأوقتها 
مرت الدقائق  .دقات قلبه تنذر بوقوع خطر وشيكى سماع

دخنه أا صوت القذائف والانفجارات مخلفا ى والساعات واختف
ننا بالقرب أى علن المراكبأومع ضوء النهار  ،تتصاعد للسماء

نا أو  شاهدتهاى س العش التأر  ةوكانت معرك ،س العشأمن ر 
 ةليظل بالذاكر  امخيفا  امرعبا  االعين وعشتها واقعا ى أر  ةطفل

 االقلوع وحددو  ةفرد المراكبي .ىنفسى إلكلما خلوت ى يطاردن
ى من القر  ةمصري ةقرب شط كان لقريأى لإاتجاههم ووصلوا 

ها صغيرهم قبل الكبير هلأخرج ى والت ةالمنزل ةبحير ى لع ةالواقع
 ةمائدى ف ةيحملون العيش والجبن والماء وافترشوا شط البحير 

 ةكانت مائد ،اء وشربوادالجميع وتناولوا الغ جلس ة،بطول القري
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ميع يتناولون طعامهم جلها التجمع حو  ةشبه بالموائد الربانيأ
 ةالمسما ةتلك القريى ن ارتاح الجميع فأبعد  نفاسهمأوالتقاط 

حضان فتحوا ن قد استقبلونا بالوهلها الطيبأكان  ،حمام ولادأ
استقبالهم  ةكم كانت رحاب ة.ا ودعونا للراحيضا أوبيوتهم قلوبهم 

تلك ى ف ةوبعد الراح ة،السابق ةالليل ةن مرار نسياى معينا لنا عل
هناك من قرر  ة!التالي ةين الوجهأالجميع يفكر  أبد ةالرحب ةالبلد

 ة،المطريأو  ةالمنزلى لإن قرروا الذهاب وخر آو  ةالاستقرار بالقري
ى لإن يتجهوا أكان يقودها الخال ى سرتنا التأواستقر المقام ب

 ةسره من القريركبت ال ة.الدقهلي ةمراكز محافظى حدإدكرنس 
ى لإتوصلهم ى حت ةالقريى هالأد أح ةنصف نقل بمساعد ةربع

وقد  ،رنسبين اولاد حمام ودك المنتصف ماى مركز ف ة،الجمالي
طفال جلس الخال النساء بجوار السائق وجلس وزوجه مع الأ
وهناك استقللنا  ةالجماليى لإوصلنا ى حت ةصندوق العربى ف

قامه عن مكان للإ ثوكان البح ،دكرنسى لإحملنا ى الباص الذ
ى ألم تحمل  ةن العائليجار ول للإ ةل الخال عن شقأوس

ن أ ةكان اقتراح الجدمستلزمات للشقه فأو  ثاثأأو  مفروشات
ولحسن الحظ كانت  ،خذ بهأى الذى أوكان الر ة لوكاندى ف اينزلو 

 ةمكانيات لصيقالإ ةوالمتواضع ةالبلدى ف ةالوحيد ةاللوكاند
فذهب لهناك  ،كان الخال عضوا فيهى والذى بالاتحاد الاشتراك
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ظلت ى الت ةسر ف عن نفسه وقاموا بتيسير سبل العيش للأوعر  
 ة.العود ةلحظ جاءتى سبوعين حتال ةقراب ةه البلدقامتها بهذإ

 انهم دخلو أ ادركو أيوليو  ةثور ى خطاب الرئيس بذكر بعد سماعهم 
 ةصاحب ةن الوضع سيطول فقالت الجدأحرب الاستنزاف و ى ف

 ،مدينتنا فرب هنا رب هناكى لإفلنعد  ةبالحكم ةالمسموع ةالكلم
ى لإيصلوا ى حتستقلهم ى الت ةحضر الخال العربأالفور ى وعل
ن أ ةغادروها عازمين النيى الت ةومنها للمدين ةالمنزل ةبحير 
استقلوا اللنش  .لا يضلوا كما سبقى لنشا حت ةتلك المر  ايركبو 
ووسط الطريق علا صوت انفجار  ةالبحير ى خذ طريقه فأى الذ
ى والذ ةهذه المر  موتور اللنشى كان الانفجار ف ،طاير شظاياوت
ى داخل ةوكانت الطفل ة،عده بحروق شديدصاب السائق ومساأ

تستشعر الخطر لمجرد وجود الخال  حداث الجسام لاوسط هذه ال
ن أقرر ريسها  ةمركب شراعي جاءتى مرت لحظات حت .بجانبها

عادوا لمدينتهم محملين بكل  ،ن علم بما حدثأيقطر اللنش بعد 
ج من خر  ةالجد ةذانهم مقولآى ويتردد ف ةالتعيس ةظلال الرحل

وتيرتها إلى رويدا رويدا  ةوعادت الحيا .من داره اتقل مقداره
صوات أى خر أ احيانا أحيانا صفارات الغارات و أتقطعها ى ولال 

لم يتبق من  .مانصوات صفارات الأالطلقات والانفجارات تليها 
ى وانمن حمل البنات ل ى اندهاشى سو ى دكرنس داخل ةتجرب
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 ،يديهنأها بنن يسندأدون  بتوازن نسهن وسيرهءو ر ى المياه عل
 ةتها بالماء من الحنفيوملأ  ةن جئت بصفيحبأفحاولت تقليدهن 

ليس بها  ةن اللوكاندإحيث  ةكانت بجوار اللوكاندى التى العموم
نا أحمل صفيحه الماء و أنا أمشيت و  .ايضا أولا بيوت البلد  ماء

 ةذا بالصفيحإسير فأو ى ترك يديأن أقررت  أةوفجى زهو بنفسأ
مع الزمن يحمل ى يبقى يدى ا فوتترك جرحا ى سأر ى ط من علتسق

 ...حياتناى ا علاضطررنا لها خوفا  ةذكريات رحل
 

ودقائق اليوم سيل ذكريات، يقتلع من أعماق ى تحمل الثوان
روحه  ئوحين ت فتح تنتثر لآل ى،على روح حبيب امغلق  ا البحر محار  

 ى.فأمسكها بعين
يات، فتحملها الأمواج هائمة مع الذكر ى جسدى تترك روح

متتابعة على صدر البحر، تفرش عليه ملائكة بيضاء، تتراقص 
 ر.شعة بالحب والنو المى مع روح
ى الخوف والحزن داخل محارة روحه، وأرسلها لأعماقى أطو 

الضحكة ى أعماق البحر ساكنة حبات رماله، فتدو ى لتستقر ف
. تداعب يوم بلا غيم ولا أنواء..ى طفلة كصافرة مركب مبحر ف

أصابعها سطح البحر كما لو كانت تعبث بشعره، محاولة فصل 
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ى الظلمة، لتتوه ملامحهما فى احتضنته فى جسده عن السماء الت
 ى.بلة عشق أبدق  

ى نزلق على شفاه الشاطئ حتى يلامس جسدأ، و اتراقص فرح  أ
تاريخ عشق أرواح هامت على ى بلة، تحكزبد البحر المشتاق لق  

 ة تتابعت بلا توقف.شاطئه مدى أزمن
معه، ى يتوحد قلب ى،قصة طفلة مقهورة لبحر ليل ىأرو 
نوتات صغيرة، تصرخ ى سحرية فا ويعزف أنغام   ى،فيهدهدن

 بالحزن والحب وصرخة غضب.
 ى،الأول يحكى على شفاهك الشاطئ مع رجلى أذكر طفولت
 امطمئن   ى،وحدى ؛ لكنه تركناونعيش حكايانا سوي   ى،وتبهره حكايات

 معك أيها البحر، فأصرخ:  ى  عل
ى فى عقلك، وأزرع ابتسامتى فى أدفن دموع لا تذهب... تعال  

وتلمس  ى،قلبك، فتضم الرأس والجسد، وتحنو كفك على ظهر 
سلام ى فيتوارى المجهول، وتغفو العين، ويأت ى،أناملك شعر 

 الروح.
 ألقاك أيها البحر العشيق الفسيح، فأصرخ:

نسجوا  .كالغربانى فوا حول؟ لقد التىهل يعجبك قد   -
ا ثوب   قطعة قطعة... فطرحت  ى ستر ى . خلعوا عنمؤامراتهم.

ظلمة ليل حالك عن كل ى فى تسترنى كى من نور على جسد
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ذ التقيت بك احتضنن لأعينا موجك  تتابع  ى المتلصصة... وا 
ى اليقظان يبث غرامك فى نه القمر، ليستقبل الثديلو  ى الفض
تراقص على صفحة موجك أف ى،شريانى يتدفق فا خمر  ى جسد

غدرهم، ى نهم، ويفضح همسأعيى ترانى كى لحظة عرسى ف
صغيرة للحب، وصرخة غضب، يذيبها ا وأعزف بالعشق أنغام  

 ى.مياه أعماقى ملحك ف
ى ك فؤ ماى توق لعناقك حتى يسر أللقاك... ى تهيم روح

. ى.بحث فيك عن روح تماثل روحأ. ىويشكل ملامحى عروق
ى د عيناه بعمق الكون والحياة، يحمل العمر كله، ويطو حبيب مفتق
ى لا أعماقه معيد  ى لتهيم فى مستعر، ويأخذ روح هياج  ى سنواته ف

ى نشوة المحار المغلق على من أعماقا براءة الطفولة، مخرج  
يتشكل عرائس ملائكية، ا زبد  ى جسدك حبيبى ها فالروح، أصب  

لأحزان، وأرسلها لتستقر الخوف واى تتراقص مع ضوء الروح، فأطو 
.. كطفلةى . تحملنذراعاك.ى تحتوين .بأعماقك، لاهثة بفرحة لقاك

رائحته، وأهرب من  شتم  أبصدرك ى دفن رأسأ. فى.تهدهدن
ى رعشاته، ويسر ى غتسل بمائك فيعيد إلى جسدأ. المجهول إليه.
ة البحر ألا لكن تأبى جني   ى،ضحك وأبكأفأرقص و ى نبضك بداخل
 تحت مياهك... فأغرق.ى وتدفع برأس ى،فتمسك بيكون لقاء 
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وسط عالم من الذكور الذين لا ى طفلة وحيدة أنا... وجدت نفس
 يعرفون عن الأنثى إلا أنها عورة.

.. هو  جلبت   رغم ما !أنا عورة   لهم من فرح وبهجة يوم ولدت 
ى . هو البراح الذهو القلب والعقل. الوحيد الاستثناء بينهم..

هو من  .اوعمل على تنميتهم ى،وعقلى حتوى مشاعر وا ى،احتوان
اختيار ى وتباروا فى ل تيار اسمخلا ةفقد اجتمعت العائل ؛ىسمانأ

 ةحضرت لكل واحد شمعأن أبى الاسم فحسمت الموضوع جدت
ى وضعوا الشمع علثم  ،اختارهى طلق عليها الاسم الذأضاءها و أ

 ةشمع خرآى وقالت جدت .يذوبى وسهروا قبالته حت ةالطاول
ن ذابت كل الشموع أوقد كان  ،ستذوب سيصبح الاسم من نصيبها

قرر  ةومنذ هذه اللحظى سمانأالحبيب هو من ى خال ،لا شمعتهإ
ى وتعليم تربيتىيرعاها فقد تكفل بمصاريف ى كون ابنته التأن أ

 .ىتجاه ةمن مسؤلياته الماديى بأ ىوعف
مة القدر من نع لم ينجبها حيث حرمهى كنت ابنته الت
الأخ والحبيب، ، والصديق بإحساس الأبى الإنجاب... ربان

كان يسكن ى الذى لأعيش مع خالى وأمى أبى تركنى ولحسن حظ
وعندما  .العربى فقد كان يقطن بح ،ىسرتألسكن  ةملاصق ةعمار 
ى الراقى الحى سكنا فى بأن وجد أفرنج بعد الإى حى لإى مأنقلت 

يتعامل معها ى الت ةالطبقى وه ،ثرياء البلدأجانب و يسكنه الأى الذ
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 ةحيث كان يدرس لهم اللغات والترجم ،جانبالأ خصوصاى بأ
ى نقل خال - ليم اللغاتعلت هناكافتتحه ى الذبمعهده الخاص 

  ة.خته الحبيبأيبتعد عن  لاى حتى مأسكنه بجوار 
ى حترم كينونتأأن ى علمن على حب الحياة والطبيعة..ى ربان

على حياة البحر، وعشق ى عودن رأة أنثى..كطفلة بنت، وفتاة وام
 ارة بالوصول.تبشر البح  ى طيوره البيضاء الت

، وصديقته الأثيرة الا يرفض لها طلب  ى كنت ابنته المدللة الت
 يبوح لها.ى الت

ى . وأكسبن. أن أمارس التفكيرى.كيف أفكر وأحب بعقلى علمن
جب ى،مهارة اتخاذ القرارات، والإصرار على قناعات ار الآخر على وا 

 أنا.ى جعلن :ىكلمة واحدة تختصر ما فعله ب ى.قبول خيارات
وأنا  ىلى هو يحك ،البحر كما تعودنا ئكنا نسير على شاط

. جلسنا نستريح على رمال ىسمع له، فتنحت كلماته عقلأ
نه يرى ما لا عين ترى، فضحك إ، ومر بنا عراف قال له ئالشاط

 وطالعه. ى،وطلب منه أن يقرأ طالع
مد له كفه وعلى شفتيه ابتسامة هازلة والعراف يتمتم بكلماته 

عن ظهر قلب، وضحك ى يحفظها خالى اعتاد ترديدها، والتى الت
غير  انه سينجب أطفالا  كثر إضحكة عابثة حين قال له العراف 

 .ى  ابنته الوحيدة وهو يشير إل
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الناطقتين ى حين لاحظ نظرة عينى طلب منه أن يقرأ طالع
جلس الرجل القرفصاء  مشاركته ما يفعل كما تعودنا.ى ف ىبرغبت

، وفجأة تغيرت ملامح وجهه، ةالصغير ى وأمسك كفى مواجهتى ف
صوت أجش متحشرج ى وبدت عليه علامات اهتمام بالغ وف

 ةخرجت كلماته من حلقه كما لو كانت آتية من جوف بئر ناضب
 وهو يقول: لن تبلغ الأربعين. ةعميق

ته، ودفع الرجل من كتفه فألقاه على من جلسى نهض خال
عينيه بثقة ى نظر الرجل ف ويتهمه بالنصب.الرمل وهو يسبه 

من ى غريبة وهو يطلب منه )الحسنة( فألقى له بورقة نقد وجذبن
عنه وقد لمعت عيناه ببريق غضب، وتغضن جبينه، ا بعيد  ى يد

 أسى غامض. فىوسقطت ملامح وجهه 
ى ت بين الأحداث أن خالعرفت حين كبرت وبعدت المسافا

ى كان يكره سيرة الموت، والأغرب أن نبوءة العراف أخطأتن
دون أن يجتاز ى وأصابته، فمات أغلى الناس وأعزهم على قلب

 حاجز الأربعين.
ى تغوص فى بقوة، وقدمه التى سرنا متجاورين وهو ممسك كف

كل اتجاه حتى دخل الرمل ى الرمال من قوة خطوته تدفع الرمال ف
وهو يقول ى فطلبت منه أن يتوقف عن ذلك، فاحتضنن ى،عين ىف
أن ما قاله العراف مجرد لغو قول، وأن لا أحد يستطيع أن ى ل
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بما قاله هذا ى لا يجب أن ينشغل بالى يعرف المستقبل، وأن
فابتسمت وأنا أقول له أن لا  .على حد قوله ،العراف المخرف

وحين أشاح  ى،لنوقبى أهمية للموضوع بأكمله، فأعاد احتضان
 زاوية عينيه.ى بوجهه لمحت لمعة دمع ف
صمت، وحين وصلنا دخل حجرته ى سرنا عائدين للبيت ف

على غير عادته، لا يبتسم، ا يام ساكت  أعدة ى السكون، وبقا ملتزم  
 تصنع بهجة البيت.ى ولا يهزل، ولا يلقى بضحكاته الت
صنعه هذا العراف ا أن شرخ  ى أحسست رغم صغر سن

ى صورة شيطان يطاردنى فى روح أعز الناس، فبدا لى هول فالمج
وجه ى فأراه يضحك ضحكته المجلجلة ف ى،أخبث كوابيسى ف

 .امرتعب   ى  لإيسد أذنيه بيديه وينظر ى الذى خال
ى من حالة الاكتئاب التا رويد  ا يخرج رويد  ى صديقى بدأ خال

طويلا  ا وقت  ى ها العراف، فكان يخرج لسطح البيت ويمضفيأدخله 
التأمل، وبدأ اهتمامه بتربية الدجاج، وخص أحد صغار الديكة ى ف

بعناية خاصة حين لاحظ أن الديكة الأخرى ى من النوع الشركس
 ن!يتنقر رقبته العارية من الريش، فأصبحا صديق

ا وأصبح هذا الديك فرد   ى"الروس"طلق على ديكه المفضل اسم أ
تربيها ى لبقية الدواجن التمن أفراد العائلة، يحق له ما لا يحق 

جول فيها بحرية فهو تحت حماية تلشقة يافكان يدخل  ى،جدت
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الخال، ويأكل ما يحب من أطعمة يستطيع الوصول إليها، وساعده 
يحظى به والرعاية على النمو أكثر بكثير من بقية ى الحب الذ

حجمه، تخشاه الدواجن الأخرى ى فى الدواجن حتى بدا كديك روم
ى بخال "ىالروس"كانت علاقة  نت تضربه وتنقر عنقه.بعدما كا

أشبه بعلاقة كلب بمربيه أكثر منها علاقة ديك تمت تربيته بين 
ا للمنزل، ويذهب إليه مرحب  ى حين يأتى الدواجن، فكان يشعر بخال

من العمل، بعد يوم ى جاء خال بصاحبه.ا كجرو يهز ذيله فرح  
ه مائدة حافلة بما لذ قد أعدت لى فوجد جدت يام عملهأشاق من 

من الأطعمة، فأخذ يشم رائحة الطعام ى وطاب مما يحب ويشته
انتظار ى فا بنشوة، وصعد فوق مائدة الطعام الكبيرة وجلس متربع  

 ى.أعدتها جدتى الوليمة الت
بصينية الطعام النحاسية الأكبر وقد رصت فيها ى جاءت جدت

المقطع لأرباع أطباق الأرز، وأوعية الشوربة، والخبز الحار 
بالملوخية الخضراء، ويتوسط الصينية  ىءأرغفة، ووعاء كبير مل

 ديك ضخم مسلوق ومحمر.
ى أعدتها له جدتى الوليمة التى حين رأا مبتهج  ى ابتسم خال

يسألها إن كانت أم عزوز قد جاءت من قريتها بهذا  اليها ونظر
ر؛ وهل أحضرت معها من بط دمياط الفاخ ى،الشهى الديك الروم

ا أنها لم تحضر، سألها: من أين أتت إذ  ى وحين ردت عليه جدت
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لم يشعر أحد من  ى"الروس"بهذا الديك؟ وحين ردت بأنه 
يطير من ى الموجودين بالغرفة يستعدون لتناول الطعام إلا بخال

فوق المائدة الجالس عليها، ويمسك بالصينية الضخمة، ويطوح 
ا عليها من أطباق وطعام، بها من البلكونة المفتوحة للطريق بم

بالبكاء، وأمضى عدة أيام لا يأكل ولا ا ويدخل غرفته مجهش  
ظل طويلا مقاطعا  يشرب، ولا يغادر غرفته إلا لدخول الحمام.

كله أضار طعام من الخارج ليإحكان يتعمد  ،ناألا إالبيت فى من 
يام لم تفلح لأ .داخل البيت ةوجبى أممتنعا عن تناول ى بصحبت
تعرض ى ه عن موقفه حتاءثنإى وزوجته فى توسلات جدتفيها 

تم استدعاء  .من القىء ومغص شديد ةحال ئ،لمرض مفاج
خارج  ءصابته من تناول شىأتلوث  ةنها حالأكد أى الطبيب الذ

 .لعدول عن موقفهإلى افاضطر  ،مر له بتناول المسلوقأالبيت و 
رغم حبه و  ،لا قليلاإيتحدث معهم  فهو لاعندهم  ار أن له ثأوك

باءت بالفشل مع بعض  للصلح ن محاولاتهافإى واحترامه لجدت
كانت ى كانت تنال زوجته عند تقديم الطعام له والتى الجمل الت

ولكن  ةليست كبير  ةثير بعد مدمما فعلوه بديكه الأ ةتحمل السخري
ى الروسى وعاد يربى ولدهرا عاد لسيرته الأ ةحساسها عند الطفلإ

ن هذا الديك لو أى خال ةتخبر زوجى جدت سمعتى الذالجديد 
رضاء ابنها إى ن يديها لن تناله بالذبح حرصا علإصبح عملاقا فأ



 

  30 

وكانت  ةوالرق ةوالقو  ةمن الحكم اخليط ةوكانت الجد .البار بها
ى وحكمتها تتخط ةرائها صائبآ ،الجميعى لد ةالمسموع ةالكلم

اختصت  مابمثل ى بحنان غامر وتخصنى كانت تلفن ،حدود العقل
 ،وقات غياب الخال بعملهأى فكانت البديل ف ةمن محبى به خال

 ةتحمل الجمال والحكمى خوتا  نا و أترويها لنا ى وكانت حكاياتها الت
نام بحجرها لدنيا الخيال الرحب تصنع أكنت ى نا التأى بى وترم

ى الفضل الكبير علينا جميعا ف ةصاحبى لعالمنا وه ةعوالم موازي
 ةجيد ةم فقد كانت متابعن العاأوالاهتمام بالش ةءشغفنا بالقرا
 حداثللأ اجيد ليس ذلك فقط لكنها كانت محللا ،خبارلنشرات الأ

ى حت ،غراببنائها والأأالحق لا تفرق بين ى فلكنها  ةوكانت حازم
بعدم ى توح ةكلمى أى زوجه خالأو  ىبأسمع يوما من ألم ى ننأ

يغلف هذه  حترام هما ماوالا ةكانت المحب ،بالعكس ،رضاهم عنها
خت الأ ةالخال ةالعكس تماما من معاملى علة الجميل ةالعلاق
ن أصرارها علم سببا لإأ كنأطفال ولم الأى للجميع حتى الكبر 
ى وجهى تغطى حجرها وهفى نام لأى من حضن جدتى تحرمن

من الخوف ى فتشق صدر ى ظهر ى بطرحتها السوداء وتخبط عل
ى فى كانت تدخلنى الت ةاياها المرعبوكان الخوف من حك .لموالأ

نوم ى كره ليالأكنت  ة،جب مظلم تنطفى معه الروح وتغتال البراء
للعمل ليلا نصف الوقت  فظروف عمله تضطره ،عملهى فى خال
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من حضن الخال وخيال العالم  حرم فيهاأكنت ى هذه الليال
وقد  ة.المرعب ةستجيب خوفا لسماع حكايا الخالأو  ،ىلجدتى السحر 

 ةوتعطف عليها وتقدر ظروفها السيئى خالتى تتحاشى كانت جدت
 ةمدينى ف ةسر ن تتزوج بعيدا عن الأأمنيت بها فكان قدرها ى الت

وكان  ةفترات متباعدى لا علإهلها أخبار من أتصلها  لا ةبعيد
قد  ةيضا وكانت الخالأمراض من ضيق اليد ومن الأى زوجها يعان

مات فقيرا ى ا مرض والدهم الذبناء ورثوا جميعأ ةنجبت ثلاثأ
ففقدت  ،بناء ماتوا تباعا نتيجه المرضأ ةوثلاث ةرملأه ءمخلفا ورا

ى ولذلك كان لزاما عل ،بناء ومعهم فقدت التسامحالزوج والأى خالت
مشاعرها وتقديرا لما ى ن يعاملها بحرص وحذر حفاظا علأالجميع 

عكس  الملامح ةجميلى نائها وقد كانت هأبمرت به من فقد 
ن أ ةشخص للتقدم للزواج منها خشيى أطباعها ولذلك لم يجرؤ 
ى تقدر ذلك فكانت تتركنى كانت جدت ة.ينال من طباعها الحاد

 ةالخوف والرعب من حكاياها ومن ظلمى حجرها فيطالنفى نام لأ
 ..ىوجودى تمنع عن ،ضوء القمر والهواءى تمنع عنى طرحتها الت

 .البحر ةرائح شتم  أن أ :فعل بسيطى كان يتلخص فى ووجود
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 الخوف
 

.. خوف من الظلمة.. اقلوبنا منذ كنا صغار  ى زرعوا الخوف ف
.. من كلاب من الوحش.. من الجن.. من أبو رجل مسلوخة

 الطريق وصقور السماء والغرباء.
وفتحتها عنوة، تقطعت الأزرار ى لأزرار ثوبى يد مددت  

الليل، وأخذ برده وجه ى تعريت ف على أرض الغرفة..وتساقطت 
على الأرض  . ارتميت  وينبضى داخلى وينبض فى يقتحمن
ن يصبحنا صديقتأن تقاربنا و أبعد ى لماذا تركتنى مأ ةصارخ

واخر عمريكما فكم من لأ ةادخرتما هذه العلاقى بأنت و أنك أوك
كن ألم  ،ىلبها ا متر سر أو ى مسامعى سرار رويتما علالحكايا والأ

وتجاه  اتجاه بعضكم اوعن مشاعركم انكمع ..ىحيات ةعلمها طيلأ
ى وكيف كان والد امدار تاريخكمى معهم عل االبشر الذين تعاملتم

 ةسجنت بها من لحظى الت ةللمدينى وبعد مغادرت ةخير امه الأأيى ف
ى ودراستى بنائلأى نجابا  و ى مرورا بزواج ةنا طفلأهجرتنا و 
من  ةقريب ةلمدينى وانتقالى بانفصال وانتهاء  ى وعمل ةالجامعي

 ن غادر عالمهاأ بعدى مدينتى عيش فألا أمدينتنا فقد قررت 
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ة بعده مدينة صبحت المدينأى الخال والحبيب الذ حياءوعالم الأ
 وبالرغمة الذكريات المرير ى فيها الكوابيس وتدهمنى شباح تغزونللأ
ن أ ولكنه متوقع بعد ئاحضر وداعه فقد كان موته مفاجأ لمى نأ

كان غريبا يحيا  .يام تشبه بعضهالمه وباتت الأودع مدينته وح
نه أ قررت يومهاى الموتة وغريبا سار وحده لمدينى وغريبا يمش
ملامح ى مشاعر  بموته ولم تكس  ى ت لم يعترف عقلو باق لن يم

ى مكان يتعذر على ذا هو موجود فإة عنه من فتر ة نا بعيدأالحزن ف
من مدينتنا ة قريبة مدينى ت فر استقر  .خرحدنا للآأة كلانا رؤي
سبوع أة نهايى ن لزيارتياتأي اهمى مأو ى بأتواصل مع ى وكنت عل

أو  وننزل للتسوقى يصحبنى بأسبوع وكان أة نهاي ازورهمأنا أو 
 ،ةزالت تحمل طابع المدين ماى حد الكازينوهات التأى الجلوس عل

نا أولما كان يخاف علينا  ،استرجاع ذكرياتهى ويسترسل فى يحدثن
ى مأنا و أنه عند منطقتنا فإة الرغم من تعليمه وثقافته الغربيبى مأو 

وانفتاحها ى بأتعامل معها ى النماذج التأن  وعرفت .بامتيازى ريف
خوته إه عن ئصدقاأعن ى حدثن .يضا يخافأجعله يشك و ى الغرب

طلاقه من زوجته ى حداهن فإتسببت ى تلاال ،وزوجاتهمى عمامأ
كان يفرض علينا  كت وقتها لمدر أ .ىمأيتزوج أن  قبلى ولالأ

عمامنا أبناء وبنات أعمامنا و أالتعامل مع ى ف ةمن العزل اجدار 
زياراتنا أو  لناى عمامأفقد كانت زيارات  ..ةخوفا من تكرار التجرب
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كانت تلك الزيارات  .بد من تواجده فيها لاة لهم تتم بمواعيد مسبق
دين بحياتنا مثل فكانوا متواجى مأهل أما أالمناسبات فقط ى تتم ف

كان الصدق هو  .ىبأمن ة رقابى أنتنفسه وبدون ى الهواء الذ
ى يحدثنأن  لم يخجل ،ىلى بأبه ى تعر  الغلاف والعنوان لكل ما

كانت تخنقها وهو ى الت -بتعبيره-ة المر  وغيرتهى معن حبه لأ
ى ما هأحبه لها  يغير قناعاته ولاأن  يدرك ذلك لكنه لم يستطع

ووجدتها حينما وجدت  افتقدتها سنوات طوالاى لتاى مأفقد كانت 
ة بمدينى بنائأمع ة والحياى خدت قرار الانفصال عن زوجأو ى نفس
كانت  ،ةالتجربى تكسبنى حتة والبشر والغربة واجه الحياأى وحد

ى فة هذه المر ى انتصار أن  حساسهاإوكان ى بنائأمع ى الدعم ل
انتصار ة بمثاب تفهمهأحبه و أة واختيار شريك حياة العيش حر 

واحترامه ى بأرغم حب كانت تستشعر القهر  أة،رادتها كامر إة لهزيم
اتخاذ قرار وكانت تلك أو  ةرادإ ةنها لم تك يوما صاحبألا إلها 
نها أوالمحتمل  ،م وحبهاحسست بوجود الأأى التة من الحياة الفتر 

 .من كان يغمض مشاعره عنهاى يضا لكننأوحبها ة كانت موجود
فقد ة نجلس فترات طويلأن  تاحت لنا الظروفأة الفتر  تلكى ف

نصفها ة مدينى نا فأو ة خاصة الجديدى لترتيب حياتى تأكانت ت
قل الأى حد بالبيت علأبد من تواجد  ونصفها حضر فكان لاى ريف
التعليم فى منيتها أتحدثت كثيرا عن  ..ىمن سكنى ولالأة الفتر فى 
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أن  حدث هنلراهبات ولأاة نها كانت بمدرسحرمت منه لأى ذال
ى ن بورسعيد فوهربت معه ولأ امسلم امدرسة مسيحية حبت طالبأ

هلها يعرفون أة صغير ة كانت مدينى من القرن الماض ربعينياتالأ
حداث فقد اتخذت أيدور من  ضا يعرفون ماأيبعضهم البعض و 

عليها التزوج بمن اختارته  يضا فرضأنهاء التعليم و إمها قرار أ
ة لم يتجاوز عمرها الرابعة طفلى وتزوجت وه ،تراهن أ مها دونأ

أو  ىتعلمها ه فحرمت من دراستها وتم تزويجها ولظروف لا ةعشر 
ى مأبيت ى لإى جاءت جدتى ح بها لتصر أن  نها لم تردأالمحتمل 
فلم يمر ى كانت تبكى شياء ابنتها التأثاث المنزل وكل أوحملت 

ى تتكون لدة أن كفيلة كثر من ثلاث شهور كانت مدأزواجها ى عل
ة معارضى عل ؤلم تجر لكنها  ،حبتهأمشاعر تجاه زوجها فلقد ى مأ
جت لم تزو ى تدر أن  دونة بيت العائلى إلمامها أاقتادتها ى مها التأ

ول ظل زوجها الأأن   شيئا واحدا هوإلاتعلم  لكنها لا !طلقت ولم
و غادر هى بيت تسكن فيه من يوم غادرت بيته وحتى أمام أيمر 
 .بداأتزوج بعدها ينه لم أيحادثها و أو  يراهاأن  ملأى علة الحيا

 اقق انتصار أحأن  ملآللصمود كنت ى كبر لأ احافز ى مأكان قهر 
عن ى وانفصالى بحياتى فاستقلال ،تطمئنى حياتها حتى ف اوحيد
مجتمع يدين ى ف انظرها انكسار ة من وجهى ل ةكان بالنسبى زوج
ها ءبناأى تربى انت تعمل وتصمد لكن كا  و ى حتة ة المطلقأالمر 
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تحملت خسائر ى ننلأى مأنظر ة من وجهة يضا كان هزيمأو 
ولم ة رجل يواجه الحياى أاحتمال ة كبر من طاقأة ونفسية مادي
يجار إيعادل ى الحكومى فقد كان راتب ؛رحم من البشرأة الحيا نتك

واجه أو ة مستلزمات الحياى بباقى آتين أ جرتها فمنأاستى التة الشق
 اطفل طلبى أى رحم فلم يطلب منأى طفالأبمطالبهم وكان ى طفالأ

ى ذا اعتمدت علإى ننأ لو كان جوعان وفكرتى حت اواحد
واتخذت القرار ى نفسى عتمد يوما علأفلن ى مأو ى بأمساعدات 

ى حتى مأو ى بأعند  تحد وضغطأقبل مساعدات من ألا أب
لجميع  ادروس عطيتأو ى عمل بجانب وظيفتأأن  ا وقررتاستجاب

حياتهم ى نائبوفر لأأى حتى خذت من راحتأ ،مراحل التعليم
كفل أيضا أو ى ولمراحله الأى كفل لهم التعليم وهم فأى كة البسيط

وللحق فقد تحمل  .سنهمى طفال فأى ألهم الغذاء المناسب ك
نتدبر حياتنا ى وهم معة الحياى فى المضى على وساعدونى بنائأ

ة حيان كثير أى فف ،ةمام احتياجات الحياأمعا صامدين مع الزمن 
داخل المطبخ ونحاول صنع فطائر ى ولادأضطر للعب مع أكنت 

 فرحين بما نصنعه وهم لاى طفالأمن الدقيق والماء والسكر ويلهو 
ى عطيها لهم فأى كى معى التة وفر القروش القليلأى ننأيعلمون 

شراء طعام  فاضل بينأفكنت ى صباح اليوم التالة ذهابهم للمدرس
الذين يمارسون ى ولادنظر لحظتها لأأتوفيرها لهم كنت أو  بها
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بحث أالسكر و  ةفطير ة يديهم الصغير أوهم يصنعون بة باللعبة البهج
تكتمل ى الطبق كى ضعه فأسود أداخل البرطمان عن بقايا عسل 

أن  ردد كم هم نبلاءأو ى داخلى تسر ة ستشعر البهجأوجبتهم و 
حملهم أنا أو ى نفسى هما كان يجثو على وا عنزالأو ة مارسوها كلعب

كانوا  ..ىبمدلولها المعنو ة غنيى بمدلولها المادة فقير ة حياى مع
يتدفق سيل  علم لمأ لاة مام ظروف الحياأمسئولين ومتماسكين 

تضغط ة تواترها متلاحقى زعجنأو  س المجهدأالر ى الذكريات عل
ى فى توتموت صرخ ى،قدر ى وتسمرت يطل من عينى روحى عل

شمس ى وصوت أمى صوت جدتى داخلى يصرخ ف حيثى داخل
 واغتالتها.ى مفقودة، وأرض غفت على أحلام

 ..ى.أم
وجوم العالم ودهشة الضياع ى عيونى العراء حائرة فى فى تركتن

أن  العراء بعدى فى ياإة ن تموتين تاركلم الآ وخوف الموت...
 ؟!وجدتك
  ..ى.أم

الفراش ى فى وتركتن ى،بوقلى وضعت الحزن بين جدار صدر 
سكن الخوف، ى ولحمى ين بدعواتك الصالحات، وبين ثوبمتتمت

 ..اعتدتك يرقد فيه.ا مكان  ى لحمى يحفر ف
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فالحب عادة، والحرية عادة، والنسيان عادة، والخوف واقع 
 تصنعه العبودية للعادات والبشر.

لا ى وبعدما تسكنن ،حكايات بشر وجن وخيولى رأسى تكتمل ف
ى داخلى دوى من كتابتها على ورق، فتظل حبيسة تصرخ فأجد ج

ى تبحث عن كوة ما تخرج منها، فأعاندها وأنا خائفة منها، وه
 ى.خائفة من سجنها داخل

أعماق البحر كأنها ى أحببت رؤية شمس الغروب تسقط ف
المجهول، وظلالها الحمراء القانية بلون الدم، تعكس ى تغيب ف

 دئة المستسلمة لسعير الشمس.على مياه البحر الهاى نفس
مياه البحر من أدران النهار مع ى ظننت الشمس تغسل نفسها ف

ى بالسمو والسكون، ولكنا إحساس  ى داخلى الغروب، فتبعث ف
 اكتشفت خدعة الغروب حين نضجت.

على ى ليلى أخاف الليل وأعشق البحر... أجلس ممزقة ف
ستنطق الموج أأن  فوق أخرى، أحاولا واضعة ساق   ى،شاطئ بحر 

زحفها الرتيب الكئيب ى فيجيبن ى،الصاخب عن أسرار تؤرقن
الصبر، فيزداد أو  بالصمتى تطالبنى بضحكة مجلجلة ساخرة من

لت أفسة لمظمن الى المرضى ستغرب خوفأكنت  من الليل.ى خوف
الحروب فرضت علينا الظلام وارتبط  نبأى جابتنفأذات يوم ى مأ

 بد لكن لاى نه خوف طبيعإ ،فجاراتبالقذائف والانعندك الظلام 
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هل الخوف ى تساءلت بداخل .الحروب انتهتأن  ىتدركأن 
ى فهى بأنظر ة من وجهة عادية نسانإى مأكانت . شكأ !؟ىانته
نغفو ى لا تكل طوال يومها حتة الحركة دائمى بيت وهة وربة زوج

وكانت ة مرات قليلى لا فإة يتها نائمأر ى نأتذكر ألا  ،جميعا
عياد وكنت الأأحد عيد من ة ليلى تذكر فأ .بدون عنف ةصارم
ى شعر ى من عند الكوافير حيث صفف لى خالة مع زوجة عائد

أن  ىمنى خالة طلبت زوج ،ةالسعادى منتهى فة وكنت عائد
تطلب ى مأذ با  وفعلا صعدت و ى شعر ى مأى تر ى صعد لبيتنا حتأ

ن جئت مى نفرفضت لأ !ةستكمل معها مسح بلاط الشقأأن  ىمن
مسح البلاط ألا سا  و ى امسحى مأعند الكوافير بحسم قالت 

نها نفذت أ لاإفما كان منها  .عملأد لن ارددت بعن .بشعرك
 .وما صنعه الكوافيرى دراج الرياح هأى تهديدها وذهبت توسلات

ة والكراهية جدا لكن الخال محا الفكر ى مأكرهت ة تلك اللحظى ف
يت أر ى التى ملأى من عقبها اعتذارأة بكلمات بسيطى من نفس

ة المر  كانت ،العيدة ليلى مقلتيها لما فعلته بفى الدموع تتحجر 
 .ىالعنف معى مأتمارس فيها ى التة الوحيد

أن  حاولأ !س المجهدأتثقل الر  تتدفق آلاف الحكايات، نلم الآ
.. يخلو الليل من ى.قهر بها الليل وحين أحاول قهر الليل يقهرنأ
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وتقوم فيه شياطين الخوف راقصة تمزق الحب، ويغتال العشق، 
 أرواح السالكين، ويسكنه الموت.

يصرخ صوت  ى،غارقة فوق فراشى فأجدن ى،أسبح فوق دموع
 : ىرأسى ف

 ."اليوم خوف مر، والغد خوف شر، والمستقبل خوف الموت"
ة نا طفلأالعيد و ة ليلى من عند الكوافير فى عودتة ليلة ظلت واقع

ة ح بها مذ كنت طفللم تصر   ،هنهابذة عالقى ومسحها لشعر 
عند ى بى مأة عياد تلته وفرحأة يام ومع بهجنا مع الأأوتناسيتها 

لم تمر ة تلك الفعلأن  غلب الظنأو ى من تصفيف شعر ى عودت
ى لى تشتر أن  وحين كبرت وطلبت منها .عليها مرورا عاديا

شتريه بل ألن ى وقتها قالت لى بالثانو ة بوستيج شعر كنت طالب
تت أوجدتها قد  لا عندماإفهم مقولتها ألم ى صنعه لك من شعر أس

حكمت رباطه وارتدت أمن شعرها و  اكبير  ابالمقص وقصت جزء
الكوافير ى لإالذهاب ى الخارج فطلبت منى لإملابسها وصحبتها 

 ىبأمن ى ل اكان مصرح .عيادالأفى عنده ى صفف شعر أى الذ
 .رح لها مطلقافلم يصى مأما أصغر الأى خأة ذهب بصحبأأن 

الرجل خارج محله لتتفق معه وبالفعل ى نادأأن  ىمأى طلبت من
خرج محاولا دعوتها للدخول ولكنه قوبل بالرفض منها وبعد 

الشعر والعربون للرجل ى مأالشكل والسعر تركت ى الاتفاق عل
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عاد من عمله وعندما ى للبيت فوجدنا والدة عائدى واصطحبتن
الكبار ى خوتإوتوعد لولا تدخل ين كنا هاج وثار أ هخبرتأ

 هنها لم تدخل محل الرجل ولكن حادثتأمر بواستيضاح الأ
 فعلت   تها لمألسى بأة ت ثور أمر وهداستقر الأأن  بعد .بالشارع

ة عن واقع افقالت تكفير  ،بهة قصد قص شعرها والتضحيأ ؟!ذلك
ة حداث كثير أ !!ىمأ ياااااه يا .ةنت طفلأالعيد و ة مسح شعرك ليل

نت تقفين عند أوذكريات تتراكم مع الزمن و  وحروبة هجر  ت منمر 
 تحملت   !نت  أالنساء ى أ ،بذلك ينوتكفرين عنها وتصرحة اللحظ

 جلألذهابك لمكان حرم عليك الذهاب له من ة المتوقعى بأهانات إ
 ضفت  أفى الماضفى ة حدث لطفل أعن خطى وتعتذر ى تكفر أن 

والتكفير  أالاعتراف بالخط ةمسئولي :ةجديدة ضافإى حياتة لمنظوم
 .عنه

تيارات يأس ى لمواج القدار، فتقاذفت روحى سلمت سفينت
كنت  ...ىحلم قاهر أمسى لا يغادر نومى وخوف جارفة، وطاردن

لسماء ملونة بألوان شفق ل نظرأ على شاطئ البحر جالسةى أران
 ليل جثم على صدر النور، وحين حاولت النجومى أت الغروب..

ظلام الليل، اغتالت سحابة كثيفة بلا مطر نور ء ىتضأن 
النجوم، والتحمت بأمواج قهر عاتية، خطفت السماء وأطفأت 
القمر، وهبت رياح شيطانية هوجاء، وفتح الليل فاه فإذا به 
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 ى،معبر إلى الجحيم، وخرجت من فم الليل شواظ لهب أحرقتن
الملتهبة، وحين ى وحين صرخت شعرت بيد حانية ترطب جبهت

يد ى لت هل هءوتسا ى.فراشى فقت كنت أرجف من الحمى فأ
 الكنهم جميعا رحلو  الحنونة الطيبى م جدتأى م يد خالأى مأ

وغادرتم ى ونمتمتمت لماذا تركتى ء الموتحياتاركين عالم ال
ى نا والخوف وتلك الذكريات التأى نا هنا وحدأو  غادرتم ؟جميعكم
 !النوم ى  ليلا فتحرم على تتناولن

وأحكم ى الخوف، ونسج خيوطه حول عنقى بداخلعشش 
مقاومة ى حتى صرت أكابر بشجاعتى رباطه، وأصبح يتلبسن

قادرة على قهر الخوف والسيطرة عليه، ى لأخفيه، وأزعم أنى خوف
وأتخيل قدرة مزعومة تقارن بين فعل آت لم يأت وواقع ضنين 

 ى.فيه خوفى يخنقن
أخاف أن  ىمونعل الخلاص منه..ى الخوف موروث لا يمكنن

.. رتكبهاأتراجع عن أفعال لم أأن  ى. علمونقترفها.أمن ذنوب لم 
إحاطة السوار ى ويتشحن بالسواد يحطن ب كانوا ثلة من مبتهجات

.. ىلمعصم، وهن يضحكن ويتداولن كلمات لا معنى لها عندبا
بئر الخوف.. لعنة الله ى بلا رحمة فى ويقذفن بى كن يأخذنن

كانت تلك المرأة القبيحة ذات الفم المزموم . عليهن وعلى الخوف
ومنهن إلا ى من خوفى . لم ينقذن.اواقفة وبيدها الخوف مجسد  
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للأمان كفارس من خيال على ى يسب ويلعن، ويختطفنى صوت أب
سماوات حنان كنت قد نسيته، وحط ى فى حصان مجنح، طار ب

 ى.استقر بأعماقا مع لمسة حب، خالطت خوف  ى فراشى فى ب
ى ننأدركت أموت رعبا فقد أالبيت كنت ى لإى بأا دخل عندم

اجتمعت  .من دبر لحفل الذبحى هة وكانت الخال ،اليوم ذبيحتهم
صرخ تكانت ة الختان لطفلة تقوم بعمليى كة الداي نحضر أو ة النسو 

كانت ى تعلمه كل ما كانت تدركه لون السواد الذ من مصير لا
الجسد الصغير ى عليديها ة حكمت قبضأى التة ترتديه الخال
ما سوف ة الدايى تر ى حتى الجارات برفع قدمى حدإوتطوعت 

 !تقوم به
خر غير آذهبت لعالم ى ننأحسست أو ى تهرب منى كانت روح

ويطردهن ة يطيح بكل النسو ى بأصوت ى فقت منه علأحيا أى الذ
من ة خاليى تركتنى التى وخالتى موسيل من الشتائم والتوعدات لأ

ى زال وحملن حنو وجسده يرتعش ماى ب فترب الأاق .ةنسانيإى أ
ى مأوخرج ليواجه ى نأنوطم ى  ربت بيديه عل ،بعيدا عن المكان

هذا أن  ىفهم منها سو ألم ى التى بأة ثور ى لإستمع أكنت  .ىوخالت
ى فى بأرسلت أى القدر التة لعبى عألم  .ةمر لن يتكرر ثانيالأ

ينجزن أن  مرنآد تموعد غير موعد عمله وكن قى وفة تلك اللحظ
عدم ى انتباهى واسترع ،قبل عودته من العمل هو والخالة المهم
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عرفت ى نأنلا إهن ييدأمن ى لينقذننى جدتأو  ىخال ةوجود زوج
تدخل أن  عن ذلك وبدلا منة كانت غير راضيى جدتأن  بعد ذلك

عمله بالبر فى ى ن خالولأى خالتى سجال مع ابنتها الكبر ى ف
ى رسلت جدتأخذ وقتا فقد أه يءلسويس واستدعااة من قناى الثان
كل  .من الذبحة من عمله لينقذ الطفلى بألاستدعاء ى خالة زوج

 بكل ماة خبرته الجدأمور اتضحت عندما حضر الخال و هذه الأ
ى فة قرار يخص الصغير ى أاتخاذ ة ب للجدحدث فعهد الخال والأ

ى مأى على وتحررت من سطوة خالت .حدهماأحال عدم وجود 
 .بهذا القرار

.. الم أرتكب إثم  ى رغم كونى وضاعت براءتا تعذبت  كثير  
تموت، أن  ىحياة قاسية متوحشة حتى كادت روحى عشت  يا أم

ى . تحاصرنى.فقد كنت أخافك كما أخاف أبا كان الخوف سيد  
فلم أمنحه لأحد فقد كنت ى التقاليد الموروثة، وتصادر على قلب

 أخاف الحب.
فصار الخوف  ى،حريتى . است لبت منحريتك.حين فقدت أنت 

ضد ى قلبك؛ لذا سأخوض حربى للخوف فا امتداد  ى قلبى ف
الرفض  ىلم تستطيعى ختك الكبر أتخافين  كنت   ى.الخوف لك ول

تخشينها فوافقت  كنت   ،ىختانة محاولة يوم فرضت عليك واقع
ى خت الكبر سيرك الأى فة بنتك ووقفت متفرجقررته لا ماى عل
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عن ى لم تدافع ،ىاللوم من والد ابنتك ووقع عليك  ة غتال براءتى وه
ذا تكرر هذا سوف إى قسم والدألمحت سعادتك عندما  .نفسك

انتشلتك ى نها كانت الكلمات التأوكة تحرمين عليه كزوج
 .معك من مصير الذبيحى وانتشلتن

أن  رحلت  أن  .. قد لا أستطيع بعدىسأحررك يوم أحرر نفس
زلت قادرة على رؤية ابتسامتك  ماى ك الآن؛ لكنقلبى أعرف ما ف

قوله حتى لو تلاشى وجودك من أى الواهنة الموافقة على رأ
 منذ انتقلت لوجود آخر حيث تستقر روحك.ى وجود

وستمارسين  ى،سأحارب معركتنا وسأنتصر لك ولى أعدك أن
الجديدة ى يوم أمارس تجربتا أكثر تحرر   ةتجربة جديدة بروح جديد

أوقن من ذلك وأعرفه من ابتسامة  .االأكثر تحرر   ةالجديدى بروح
ى عودت نفس وجهك المنير المستريح بعد أزمنة التعب والخوف.

عندما  .كسبتنا التعايش مع الخوفأالحروب  ،التعايش مع الخوف
هرب من أى ظننأكنت ة بالجامعة زلت طالب نا ماأتزوجت و 

ى وخوفى اضطرابى مانا عالم جديد يحتو أكثر أة الخوف لمنطق
 ىوبين خالى يربط بينى الذى الحبل السر أن  دركتأى ننأة وخاص

من هذه ى ن الخال رفض رفضا باتا زواجلأ ؛ىبزواج انقطعقد 
وجرحه لمشاعر الخال بمواجهته ى بأام اصرار أمو  ،ةالشخصي

لست ابنته ى ننأى وهى وعن خالى عمرا عنة كانت غائبة بحقيق
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أن  كبر منأة كانت الصدم ،ىزواجى وليس هو صاحب القرار ف
مكتفيا ة وقاطع الحياة أمرض فجى يتحملها قلبه الرقيق الذ

ة كنت حزين .فضل منهأى ولم يكن حال ،ىمأمن  ى  بالاطمئنان عل
للهروب من عالم لم ة فرصى لة كان بالنسبى لفراقه لكن زواج

كان ى الذى وبعيدا عن خالى مأو ى بأحبه يوما وهو العيش مع أ
ة تلك المر ى غادرناها فى والتى لمدينتة انيثالة ا بعد الهجر يحي
حيث مقر ة سكندريللإى انتقل خال .ىوامر من الحاكم العسكر أب

ى خوتا  نا و أرسنا احيث عمله ومدة للمنصور ى عمله وانتقل والد
ى التى مأى خال ةما زوجأ ،راس البرى لإى وخالتى وانتقلت جدت

واجه العيش معهم أة ول مر ولأ ،هلهاأانتقلت لدمياط مع فى ربتن
حس أكنت ة تجاههم واضحى لم تكن مشاعر  .ةدون حمايى وحد

حب أوبين من ى قت بينالحرب فر  ى نعم هزمتن ،زمته  ى ننأ
ى هلأو ى الطبيعى مكانى وذكرياتى عن مدينتى يضا فصلتنأو 

واجه هذه أكيف ى واستقر الخوف من المجهول بداخ .نيالحقيقي
 أتوبدى ل !ةنا هنا لا حول ولا قو أناك و هو هى شباح وحدالأ
ى تختلف تماما فة مدينى تعايش مع الواقع المفروض وقتها فأ

 ،وقتهاى نظر ة ولهجتها والتخلف بها من وجه عاداتها وتقاليدها
ى وحد ياومعنو  ياماد اواجه عالمأقلم مع وضعنا الجديد أحاولت الت

لك خارج حدود بخير وكان ذى نأوهمت الجميع أ ،قلمأالت ى  وعل
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وزميلات ة جديدة ومدرسة جديدة مدينى فة ت الدراسأوبدى الوع
ول أحسست بالاضطهاد من أمر اليسير فقد جدد ولم يكن بالأ

فقد كان زينا  ؛من الطالباتة واضحة عراضه جليأوظهرت  ةوهل
 ،ةطالبات المدرسى الشكل واللون عن ز ى رات يختلف فكمهج  

ة قاسية كانت كلمة مهاجر  ياة ا بمقولفكان المدرسين ينادون علين
 مع ما نلاقيه من نظرات الشك من مدرسينا وزملائناة جدا خاص
هذا ى نا وزميلاتأوجها غير وجهنا لنواجه ى نرتدأن  وكان الحل

ى نا للتمرد علألج ،نظرناة مبرر من وجهالالاضطهاد غير 
وعنف ة نواجه بشراسأن  كان علينا .لزميلاتنا تحدة مدرسينا ولهج

كان ة عداء بدون مبرر للعداو أة مقاوم ،ةنستطيع المقاومى حت
نتفوق دراسيا ويكون أن  خلقت لناى معركتنا التى لزاما علينا ف

ولياء أيضا أو ة المدرسة ر ادإمام أف ،ةللشراسى التفوق هو المواز 
ن واحد آى والتفوق فة المشاغبة يجتمع لطالبأن  مورنا لا يمكنأ

فلا ى ضدنا يكذبها تفوقنا الدراسى حد بشكو أوكانت كلما تقدم 
من بنات ة حالتها للغير إنما يتم ا  للتصديق و ى تخضع الشكو 

هن وبالرغم رسااضطرتهم ظروف الحرب للاغتراب عن بلدهن ومد
ة فاضطرت الطالبات للتسليم ومحاول ..من ذلك تفوقن دراسيا
ا كان علين ،نفسناول حرب ننتصر فيها لأأمصادقتنا وكانت تلك 

كبر منه فلقد هزمتنا الحرب لكننا أة واقع شرس بشراسة مواجه
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شخاص يضمرون الشر سوف أقهرنا الموت وتغلبنا عليه فما بال 
كنا نعاقب ى الذى نتخلص منهم بشرورهم وكان التفوق هو التحد

 .عليه
.. للضلالى ويقودنى يأخذ بخناق .ى.الوجود من حولى يول

وأنا عاجزة عن البكاء، ى الموت العشاق للهلاك.. يتكاثرى بى يرم
من المعنى؛ كسلة مملوءة بكلمات بلا دلالة،  مخلوق خاو  ى يسكنن

وأتحاور معه، فأكتشف أن لا ى لأنزع قلبى صدر ى فى فأدخل يد
لتزم الصمت بعد اغتصاب أوأن لا أرض للحرية، ف ى،قلب ل

الليل... وقت الحصار، أتسمر ى الهزائم، وحين يأتى الروح، وتوال
أمواج تطفو معها جثث، ى الصمت، وتسكن روحى ويلفن ى،كانم

 كل ليلة بالكراهية معنونة باسم الحب.ى تأتين
كل ليلة فارغة ى ويتركن ى،خلقته لينهشنى سئمت الوحش الذ

، اوتساقط الليل قطع   ى،غاصت أقدام الموت ى.من كل محتو 
لم  .ى.وتداخلت الأيام والناس، وها نحن التقينا ولم تمتد الأيد

يا من ليس له اسم إلا تلك الأشباح الليلية ا تنسج الرغبة فينا شيئ  
ا كل مساء طفلا  مجهولا ، لتصبح وجه  ى . تولد فوالأقنعة والجدران.

؟ وأنت قاتلىمحمولا ، تسألنا نعش  أو  مقتولا ، . كأنك لم ى.: من أنت 
منتصف ليل ممتد عبر ى .. فى.. بداخلى  لم أقتلك فى وكأنى تقتلن
 حراء حياتنا.ص
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اخلع هذا الجلد الميت... لا هذا وجهك ولا تلك شفتاك 
 عينيك! ى طيات جسدك يلمع فى الكاذبتان، والخنجر المختبئ ف

 لم عدت؟ 
 ؟ ىتقتلنى ك
ى لبستنأ؛ بعدما ىمثل الغياب، فالقاتل مقتولى فا ذهب بعيد  ا

الحزن، وعششت بالصدر جهامة، ى ، وتوطن قلبااليأس قناع  
قبل أن تدهسه الأقدام، ويصبح كومة رماد ى ن ألملم وجهأحاول أ

 وأنا غافية فوق سطح كهف الخوف.ى بعدما سقط حلم
 ادخل عالمأتحرر من الخوف أى ننأعندما تزوجت ظننت 

ى وجدت وحشا فى للحبيب لكنى ويعوض فقدى يحتوين اجديد
ة هله ومعارفه غايأه و ئصدقاأراه يوميا مع أنسان كنت إ ةصور 

 .واجه كابوسا مجسداأى وعندما يخلو مع ،والمرحة هجالبى ف
حاول أة كثر من مر أ ى  يتندر عل ،ىوتصرفاتى كان يسفه كلام
حس فيها أة يام قليلأ ،ىالتواصل معه بلا جدو ى برغم صغر سن

ى سأر ى يكيل السباب واللعنات على دمآمان ثم ينقلب لوحش بال
هذه ى تمرار فللاسى كان دافع .ىشخصى خر فآنه ينتقم من أوك

ة الجامعيى كمل دراستأة أن متكافئالوغير ة متوازنالغير ة العلاق
ى لن يحررك سو  :ىذنأى تتردد فى مأو ى كانت كلمات خال

الزوج ة دخل يحررك من سطو ى بها تحصلين على شهادتك الت
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لو طلبت من ى ننأعلم جيدا أكنت  .ةالحيافى شخص ى أب و وال
ى مصير بنات عمى مصير منه سوف يكون ى يطلقنأن  ىبأ

ى حتى بأبيت ة ظل حبيسأأن  :الطلاقة مررن بتجربى اللات
البنت ة أن كان يؤمن بفكر ى بأن لبيته ل ى خذنأخر يآزوج ى تأي

ة أن الحيافى ى ملأخوته وصار كل إبنات ى قها علوطب  ة عور 
 ،ىمأمام تعنت أى بأوافق عليها ى التة الجامعيى دراستى نهأ
كان ى خوتا  ممن اختاره هو و ى مقابل زواجى فيعاز من الخال إب
 !ىالجامعى كمل تعليمأأن  هوى وخالى مأنا و أدفعته ى من الذثال

لكل ة ذليلى ووجدتنة عشت التجربى علم قيمه ذلك حتأكن ألم 
 .تسول منه ولست زوجتهأى نأطلبه وكأ ا،لو صغير ى طلب حت
 ىحتاجه بدعم الخال المادأبما ى بدورها تمدنى مأكانت 
ى كانت صديقتى والتى شقيقة زوجة ذلك بمساعدى علة مستعين
ة صبحت بعد العودأى ينتنا التمن مد ترسلهاى مأفكانت ة المقرب

حتاج من ملابس أبما ة ترسلها محمل ،ةحر ة مدينة من الهجر 
ة واجه متطلبات الحيال ة ومادية عيني ومساعداتة غذيأو 

مبالغ من المال ترسل ى مأأن  ىعن زوجى خفأوكنت  ،ةوالدراس
دفع أو  ةمن شراء كتب الجامعى ويحرمن اخذهأي لاى حت

تقوم به  ماتكتفى بخ الة زوج نولم تك .ةمصروفاتها الدراسي
ى كانت تعاون فى سبوعيا لكن بحب حقيقأشياء حضار الإ من
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ى ن حتييومأو  كولات ليومأيضا تحضير مأتنظيف البيت و 
ة للدراسى مامأة ح فرصمن عناء الدخول للمطبخ وتتيى تريحن

ى مأتقوم به  ماى ما هو فلم يعترض علأ ،والاستذكارة بالجامع
يريح نفسه ى حتى خأة تحمله زوج ينتظر ماة أن صبح عادأفقد 

صناف كان يحدد لها الى التة ووصلت الدرج ،من عناء الصرف
 .يريدهاى الت

حس هو أدادت فز استقر الحال واستمرت المساعدات وا
 تذهب بعيدا عنهأن  حصل عليها ممكنى التة اللعب نأبالخطر و 

خذ أفة الجامعيى لدراستة النهائية السنى اصبحت فى ننأو ة خاص
ة الغاليى وهة ويحاصرها بتصرفات صبيانيى خأة يضايق زوج

نها لن تتحمل كثيرا أوكان يعلم جيدا ى مأعند ة ثير وال ى عند
د ذلك بعى ل ىتأنها لن تأى ضاق بها يوما وصرحت لى حت

ى جلألته من تحم   قدرت ما .ةالمريضة بسبب تصرفاته الطائش
ة لا شهور قليلإى مامأنا لم يعد أحدا فألا تخبر أورجوتها 

 .الليسانسى على بعد حصولة الاقتصاديى حريتة للذهاب للحري
وبدا هو مستغربا ى سبوععن الحضور الى خأة وانقطعت زوج

 قلت لهى تأكان يى لذعن انقطاع الدعم اة ثم مصرحا وبوقاح
وعليه  ءع المجىيول ولن تسطحامل بشهرها ال ى خأة زوجأن 
وقد كان  .كانت ترسلهاى شياء التبالى تأليى ميذهب لأن  هو
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لتخبر ى نا وهأاتفقنا عليه ى هو العذر الذى خأة خبر حمل زوج
ى ترسلها ف لنكانت تحبها وتخاف عليها فى مأن ول  ،بهى مأ

 وخدمنا القدر كثيرا حيث .خوفا عليها وجنينهاة سبوعيرحلتها ال
كد خبر حملها وظل أنها حامل وتأفعلا اكتشفت ى خأة زوجأن 

ة حضار المعونما هو فلم يذهب لإأ .نالآى السر بيننا حت
ة عمليى نها دخلت فالحضور ل ى مأى وتعذر علة سبوعيال

قوم نه يأى زورها بالمشفأنا أنذاك و آخبرتها أوكنت قد ة جراحي
ى نأنووعدتها  ء،لشىة عد بحاجألم ى ننأبواجبه من الصرف و 

 احتجت لكتابأن  وكان .رسل لها فوراأسف ءذا احتجت لشىإ
يملك  نه لاأى وادع فرفض ،ىمأثمنه من ى حصل علأخير لم أ

عن ى تعطيلى وكانت تلك فرصته ف ،نيكان جنيهى المبلغ الذ
نقله أى كة حضرت الكتاب من زميلأف ،ةنجاز امتحان تلك المادإ

ة أن خاص ،ىد تعطيلفكان يتعم   .ذاكرهأأن  ثناء نقلهأى وفرصت
كثرت مطالبه وتعمد  ،الكتاب لساعات فقطى عارتنأى زميلت

وتحقق له ما ة بلا فائدى لة الممنوحة تمر المهلى الشجار حت
وحاول  ،ىبالقهر وبالحمة نا مريضأاد ودخلت الامتحان و أر 

وعدت  .ةكانت معدومة الكتابى على لكن قدرتى ساعدتمى زملائ
ى علة بادية نظرات الفرح والشماتى ر أحنق عليه و أنا أللبيت و 

ى فقدت تقدير ى ننأى دراكا  و ى نذاك ولفرط حزنآى وجهه الشيطان
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ى التعيين مع دفعتأو  ةالجامعى التعيين فى كان سيتيح لى الذ
ى لزيارتى بأجاء  ذإى القدر رحيما ب كان ا.خر عامأسيتى الذ

 تخلف عن التعيينأسوف ى ننأوشرحت له  ،ىبعد علمه بمرض
ى قترح والدفا يا،ثان امتحنها دور أسوف ى التة بسبب المادة سن
مدارس ة لمجموع االمعاش وعمل مدير ى حيل علأكان قد ى الذ

ى بانتظار التعيين فة تعاقد خلال السنأأن  ىزوجى علة خاص
ن ما يجر يعادل مرتأا بمدينتنا وبيديرهى المدارس التى حدإ

فقد وافق الزوج ة أهول المفاجل وياة اضاه من الحكومتقأسوف 
كل  ؛سبابالة قف عند مناقشأسبب موافقته ولم ى علم حتأولا 
ى خر أة عود مر أسى ننأيتراقص ى ويجعل قلبى كان يشغلن ما

ة الهجر ى جبرتنأى التى ستعيد ذكرياتأيوميا و ى خالى ر أو ى لمدينت
 ،ةوعدت للمدين .بعيدا عنهاى كمل عليها زواجأتركها و ى عل

ى عدت لطفولت ،افتقدتهى عدت للبحر الذ ،الشوارع والبشر
لم يكن يقطع هذه  .ةمرحبا بالعودى وهللت داخل ،ىصدقائأو 

 وهما ماة الخميس والجمعى يومى حيث زوجى سفر ى سو ة الحال
ثم ة ما الحيارتب فيهأن يعود يومأأن  عليهما معهى اتفق والد

كم  .سبوعأالسبت من كل ة صبيحى حبابأو ى ومدينتى رجع لعملأ
ة تجه عائدأنا أسرها و أيوكانت ة مؤلمة شاقة العودة كانت رحل

ة والتقينا مر  ،ىوربانى حبنأى الذى ورجلى حبابأو ى شمالا لمدينت
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حببناها وتجولنا بشوارعها ونحفظها أى التة المدينبى خر أ
ثوبها  غير اثوبى ترتد ؛تتغير ت  أبد .وتحفظنا عن ظهر قلب

وتستقبل  ،اعتدناى لوانها التأغير ة صباغ صناعيأوتتلون ب
بقاياهم ى طرقاتها سو ى منهم على يبق زائرين وتودع زائرين لا

حساس إكان  هبمحيطى بوجودى قدر سعادتى وعل .تهماونفاي
 مطيحين بكلة الاغتراب يكبر بداخله مع انتشار الغرباء بالمدين

قدام أمدينتنا فقد داست ى ف قيمها وجمالها وتسيد القبح
وتلفظ  وباتت تحتضن الغرباءة كل فضائل المدينى المنفتحين عل

ملها من شرفته أالحبيب بعيدا يتى فانزو  ،وتاريخها بعيدا هاءبناأ
تحولت لسلوكيات ى التللبشر  ةويرصد التغيرات السلوكي

ينقذه من تلك  نلم يك ،للبيع والشراءة قابلة سلع ،ةاستهلاكي
تلك  ،لعملهة القنال للذهاب والعودى فة رحلته اليوميى سو ة الحال
والبسكويت  الخبز كيس مخصصى كان يحمل لها فى التة الرحل
من الدولفين  انزوج ئه؛صدقاسماك لأكل من لحوم و ا ال يوبقا

ى يركبه حتى ن قدومه ويتبعان اللنش الذاينتظر ة مياه القناى ف
يخرج الطعام من الكيس ويقذف ة لعمله وهو طوال الرحلوصوله 

يضا أو  ،الهواء للحصول عليهى ن فايتقافز  ابه ويضحك وهم الهم
ى سراب النورس لتلتقطه وتحط علأى تأويرميه فت خبزيخرج ال
ود ثم يع ..ةمنظر بديع يطهر نفسه ويعيد لها البسمى اللنش ف
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ثر به أتأكنت  .ارعالشو ى الغرباء فة مل حركأبيته يتى ليجلس ف
لا قليلا عندما كنا نتجول إلم تعد لنا ة المدينأن  حسستأ ،وله
غزا مدينتنا ى البحر ونجلس بعيدا عن السوق الذ ئشاطى عل

 ،هو الحاضر معناى دائما كان الماض ..نتحدث عن الذكريات
ننا أاحتمال  وأالمستقبل ى ينا الحاضر وصادر علوع  رفض 

 كل ماراه ينسحب رافضا أكنت  !نا لهرفضنا ما سيسلمنا واقع
معظم المحيطين به ما ى ثرت بشكل كبير علأحوله من تغيرات 
ما الجيران أى بأو ى مأو ى نا وجدتأزوجته و ة عدا دائرته الصغير 

اللحاق ة انشغل كل منهم بمحاولفقارب لصدقاء واوالمعارف ال
ر مبررا عذاوكم كان حكيما عندما التمس لهم ال ،الانفتاحة بقاطر 
القهر  اتحملو ة مدار سنوات الهجر ى نهم عانوا الفقر علأذلك ب

عوام بعيدا عن أيستطيعوا العيش طوال ى ه كنيمتلكو  باعوا ما
المدن ى يواء فمعسكرات للإى النوم ف اتحملو  ،عملهم وبيوتهم

بد من الانتقام  ليها وها هم عادوا مع الانفتاح فلاإروا هج  ى الت
هدرت كرامتهم أحساب كرامتهم فلقد ى عللو ى من الفقر حت
تفصلهم عن بعضهم  لاة واحدة حجر ى سر فأربع أعندما ناموا 

 احيانأحيانا و أوافقه أكنت  ..مربعهاة سر أملاءات تحدد لكل ى سو 
 .يرفض بدون تصريحى عقلى خر أ



 

  57 

مع زميلات العمل ة ذلك العام كونت صداقات جديدى ف
ى التى شقيقة مع زوجى حكالتجول والى فة كثير  اوقاتأوقضيت 

ة ن زوجها كان بالخدمل ة نفس الشقى فى بو أكانت تقيم مع 
ة قليل ايامأومكان تجنيده بعيدا يفرض عليه الحضور ة العسكري
والقرب من ى جوار خالى لإى ن فاستمتعت بوجوديكل شهر 
ى حصل علأى ننأة ول مر ل ى حساسا  العمل و ة وممارسى صديقت

ة الحر ى رادتإريده بأ وشراء ماة كالحر ة حريى راتب يتيح ل
امتحان ى يام والشهور قطعها طبعا حضور مرت ال .ىواختيار 
بعيدا عن بورسعيد من  وجودىوسقط واقع ى الدور الثانة الماد
ن أفيه بى يهنئنى بأصوت ى فقت ذات صباح علأى حتة الذاكر 

ة خريجى ننل ة المنصور فى عينت ى ننأوصل و ى خطاب تعيين
ة معه كان مؤقتا وكانت فتر ى ن عملأبى ضا يخبرنيأجامعتها و 
ى اليوم وفقط حصلت على ننأبى قدر سعادتى وعل .للتدريب

للسجن ى خر أمرة ى لعودتى قدر حزنى على قصد وظيفتأى حريت
ى وكان حزن .ةالمنطلقى سجن روح ،حبست فيه من قبلى الذ
كنت  ،اعتدت رؤيته يوميا من جديدى الذى لخالى كبر مغادرتال 
من العمل ى خليت طرفأأن  بعدى شيائأجمع أنا أو ى بداخلى بكأ

لكن ى لم تعد مدينتى التة المدينة مغادر  ..ةستعد للمغادر أوانا 
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وكان المجهول ى لة بها والذهاب لعالم مقيت بالنسبى حبابأ
 .ىنفسى والخوف منه هما المسيطران عل

ه نا فيأ يكون ماأن  ملأى كلو ى بيت زوجى لإة قطعت الرحل
ى مامأوجدته ى لكنن ،ىحبابأمع ى جدنوأفيق منه أكابوس 
 ما !نيره بتعبيرهالبيت ل ى لإمهللا ومرحبا فقد عدت ى يستقبلن

ة من ممارسى ولعاد لسيرته ال ى حتة يام قليلألا إى ه
كنت  ،ىمجال عملفى لو ى حتى لى أر ى أالاضطهاد وتسخيف 

حداهن إاءت ذا جإبالعمل ى ستغرب جدا من معاملته لزميلاتأ
ى للعمل لتهلل كيف هو زوجى لاليوم التاى فى تأتى لزيارت

لا مع إكان يجيد ذلك  !راها مع زوج مثلهأى التة ومقدار السعاد
بذل أكنت ، ىكان يتجاسر ويتعامل بوجهه الحقيق ،ن منهيالمقرب

جنون ة لحظى لكنه وفة تستمر شبه الحياى حتى الجهد النفس
ى انتابته على حباطات التناتج الإ .توالبية ودمر الحياى دمرن
الغضب غير ة فلم يستطع تفريغ شحن صدقاءالعمل والى مستو 

 ..ىيقتلنأن  حينما كادى يت وجهه الحقيقأر  ،ةتعامله بوحشيى ف
العد الجديد لما  أقبله وبد ماى توقف الزمن انتهة عند هذه اللحظ

يد ى تركهم فألن ى ولادأ هو ىكان يشغل بال كل ما ،بعده
نهم ألا إسيمارس عليهم وحشيته وهم لا ذنب لهم  ،الوحش

 فكان لا ،ىقل من ناحيتالى بغض علة بناء لحظأة ا للحياءو جا
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ى التة المعركى دخالهم فإوبعيدا عن ى بد من التفاوض لتركهم ل
نه لن أعلم أالمفاوضات كنت ة عندما دخلنا دائر  .لها سعألم 

نا أف ،ةللخسار ة بل وكنت مستعدلا بمقاإى ولادأ وأى حريتى يعطين
 ،ىولادأو ى مكسب حريتة تلك المر ة لكن الخسار  .ةتعودت الخسار 

ت ر قر أو ة كاملة رعايى رعايتفى ولاد وانتهت المفاوضات وترك ال 
 ،ولادهأى وحررته من الصرف عل ء،عن كل شىة لئو مسى ننأ
الطلاق فقد ة قسيمى عطائا  و ة الكاملى حريتى ما الحصول علأ

اختيار ى ف اوكان موفق ،هو يحددهى الوقت الذى  فلاإرفض 
بالقرب منه ى ن من انتقاليبعد عامى بأى فلقد توف .التوقيت

كله ى وفرغت وقتى ذاتى الحزن والوجع عن التفكير فى خذنأو 
عن غياب ورحيل ى مأتعويض  ى  وكان على وعملى مأو ى بنائل

 لو قليلاواستطعت و  ،يفعلى بأزوجها وترتيب حياتها كما كان 
 ،ةخلق مساحات للبهجة بعدها عن مناطق الحزن محاولأأن 

ى مأنا و أكثر أوتقاربنا  .ذلكى ف ياقو  االصغار داعمى ولادأوكان 
بعد تعب لسنوات ة مستقر ى ترانأن  لهاة الوحيدة منيوكانت ال

قضيه معها ومع لى من يقظتى ستجمع الباقأعمل ليل نهار و أ
ة رحلت غير مطمئن ،بعد عام ونصفى بأبى مأثم لحقت ى نائأب
 .ىصك عتقى ليعطينى اختاره زوجى وكان هذا التوقيت الذ ى  عل

تطل من عينيه ة كان يبتسم والشماتى مأة وفاى فى جاء ليعزين
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م أ ولا ةجد ب ولاأ خال ولا لاة صبحت وحيدأن ثم صرح بها الآ
ى لن تحصلأو  ورقتكى على ون لتحصلأذللمى تين معأاليوم ت
اليوم معك فاستطرد لكنك ستتحملين كل ى تآقلت له س بداأا عليه

 ،ون والشهودأذالموضوع المواصلات والمى علة الماديات المترتب
وبذلك حصلت  .بخلأفلن ى لو دفعت عمر ى وافقت دون تردد حت

وكان  ،ىيحررنى كى مأو ى بأيموت أن  كان الثمنى حريتى عل
 .ةواحد مقابلهاى ليعطينة خذ واحدألعبته دائما يى القدر يلعب مع

كنت ة لسنوات طويلى لمتنآة انعتقت بعيدا عن منطق ،وتحررت
حصلت أن  عدت بعدة تلك الليلى ف .نفس الوقتفى ة ومقيدة حر 
ى لامآفلقد تحملت  ؟  فعلاة ا حر أنلت هل ءخيرا وتساأى حريتى عل

ى مشأى نها قيد بعمر أم ألام الآى هل ستفارقن ،واعتدت عليها
مررت  .خرتغتالها الواحد تلو الآ ،ىحلامأى على تمشى وه

ى البحر ف ئتقع بالقرب من شاطى التة مام مقابر العائلأليلتها 
ى خيرا حصلت علأنه أعلمهم بأحباب الى مررت عل ،ىمدينت
 .ىحريت

نه فجر أحسست لحظتها أوشك الظهور فى كان الفجر عل
 ىمررت عل ،ىومستقبلى جديد يلوح من بعيد سيغير حيات

سكن فيها وقد تركت أى التة البلدى لإى طريق عودتى فى مدينت
ى فى ننأو  ،تجاههمى ليتئو ومسى بنائأوحدهم فتذكرت ى بنائأ
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عداد طعامهم إم بأكى نسيت واجباتى حريتى على سبيل حصول
 .ى  طمئنهم علأأن  نسيتى نأهم اليوم واستذكار دروسهم لكن ال

حساس إداخلهم نا قد زرعت أفى وبين نفسى ابتسمت بين
منحت فيه ى اليوم الذأن  وتذكرت ،ىوهم لن يخذلونة المسئولي

عند ى طريق عودتى ف فوقفتى هو يوم عيد ميلاد ابنة الحري
نه إكان المحل مفتوحا حيث ى ولحسن حظى ابلنقى ول حلوانأ

أو  ىولحسن حظة وطلبت من البائع تورت ،طريق السفرى عل
ة من دمياط واقفى لهم الحلو تحمل ى التة كانت العربى حظ ابن

حضر أمعه تورتات فأن  جابهأل البائع السائق فأمام المحل فسأ
وهو يبتسم فابتسمت ة نيقأة علبى ووضعها فة البائع التورتى ل

ى حد يشتر " :لءكان يتساى ابتسامته التى علم معنأنا أله و 
قد قاربت ة كانت الساع "!من اليومدى ة الساعى ف ةتورت

ى حتفل بعيد ميلاد ابنأأن  حا وكنت قد عزمتصباة الخامس
ى التة لمدارسهم وصلت المدينى ولادأوقبل ذهاب  .معاى وطلاق

وصعدت  اولبنى يكون صباحنا حلو ى حضرت اللبن كأقطن بها و أ
وقد ى بنائأوجدت ى حتى درت مفتاح شقتأن إوما ى شقتى لإ

من  اوكان البكاء خليط ،وهم يجهشون بالبكاءى التفوا حول
نا أوعندما استرحت وبد ،ى  وقلقهم وخوفهم على فرحتهم بعودت
ة قاموا مهللين من الفرح ،ىتهم بخبر طلاقأفاجى الاحتفال بابن
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ى بنائأدركت وقتها دعم أ .بالقبلات ى  عل نوينهالوى يحتضنون
ى خذت منأى التة ن الحياأالطريق الصحيح و ى كنت على ننأو 
وقد كانت  ،ةبالحياعز الناس أى عز الناس بالموت عوضتنأ

ى تكون منفاأن  ترفضى اتخذتها سكنا ومنفى التة المدين
بنائها أبة تحيا وحيدة كمطلقى ووجدت بها فرصا للعمل وقبول

فرص  :توقعهأكثر مما كنت أى عطت لأو ى عكس كل توقعات اكانو 
ة وبقدر معانا ،كثر احتراماأيدر دخلا محترما وسكنا ى العمل الذ

نها ألا إة من ظروف الحياة هذه المدينى فى ولام والشهور ال يال
فترقيت ى بعملى فلقد وضعت اهتمام ،ىبنائأو ى حلامأاستوعبت 

يضا توليت أو ة كبر مدارس المدينل ة صبحت مدير أو ة بسرع
ة بعد تجربة خاص يادبأ ااستقرار ى حقق لة بالمحافظ ياقياد امنصب

طفال أونحن  بسبب هجراتناة المتراكمى بحكم خبرتى التالزلزال 
ضيرت نفسيا أسر أالوقوف بجانب ى وما قدمته من مساعدات ف
فى ثر أعلينا  اغريب اكان الزلزال واقع .وماديا بعد انهيار منازلهم

ت أوبد ،كلهى وكيانى نه زلزل حياتأحسست معها أة لدرجى نفس
الدفين من المجهول ى وبرغم خوفى لياتئو ومسى ستوعب واقعأ

العينين خوفا ة نام مفتوحأفقد كنت ى ائبنأوبى يتربص بى الذ
من ى ولادأنزول ى طمئن علأوعندما  ،يداهمنا ونحن نيامأن  من

م ماأ هبديأأن  شىخأى الخوف الذة ستسلم للنوم من شدأة البناي
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وتتفتح  اجديدى تتغير ملامحها وتنحو منحة ت الحياأوبد ،ىولادأ
لا  للوجود ادجديى للعمل والعلاقات تحمل معها معنة فاق جديدآ

 ى.حساس الدفين بالخوف المستقر بنفسالإى يقطعه سو 
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ى على الخوف الذى وأمى بورسعيد مدينتى فى تفتحت عين
العفاريت أو  دون أن يكون له علاقة بالجنى بقية عمر ى رافقن

لكنها الحروب، فارتبط الصوت المرتفع، والنار، والشتاء، 
 والسحب، والظلمة... بالخوف من المجهول.

صطدم به. كانت حادة الملامح.. أأول خوف ى كانت خالت
. كانت تغتال من ينظر إليها.ى . تثير نظراتها الخوف فعصبية.

من بين ى . فتنتزعنى.أحضان خالى أعيشها فى لحظات الفرح الت
على ى فوق حجرها، وتجبرنى للنوم، وتضعنى ذراعيه بحجة حاجت

بطرحتها ى تغطينحين ى فيسقط الظلام على روح ى،إغماض عين
 السوداء الحريرية.

حين تبدأ ى أنا أكره الظلام وأخافه خوف الموت، ويزداد رعب
متعتها بسرد ى سرد مخاوف قبل النوم الليلية حين تسترسل فى ف

بشياطين ى وجدان ئرجل مسلوخة، فيمتل وحكايات أمنا الغولة، وأب
 صوت بئر النوم العميق وأنا أصرخ بلاى الخوف والقهر، وأسقط ف

هوة بلا ى فى أهبط فيها طوال نومى الخرساء التى كوابيسى ف
 قاع.

. ستمتع بالوقيعة بين أخيها وزوجته.. بينه وبين أمه.كانت ت
 ى.وأمى . بين جدتالأخرى.ى بينه وبين خالت
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ستعد أالعام يوم كنت ى مرة واحدة فى من متعة تأتى حرمتن
ى ة، حين وشت لأبإلى القاهر ى السنوية مع خالى رحلتى للسفر ف

عربة قطار ى مع أقاربه فى خالى عن رحلة العام السابق يوم تركن
جعلتها ى غضبته العارمة التى ركب فيها، فغضب أبى غير الت

ى تشع بالفرح، وعيونها بنشوة الإيذاء لأنها عرفت وتأكدت أن أب
 ى.من اصطحابى سيمنع خال
 بلهيبى جوف المرض حين عرفت، واشتعل جسدى وقعت ف

غيبوبة استمرت أسبوعين، ولم أفق ى الحمى، فهربت من الوجود ف
ودموعه الساخنة  ى،فوق جبهت الحنونى منها إلا على يد خال

 وهو يشهق بالبكاء.ى فتعلقت برقبته ليضمن ى،تتساقط فوق وجه
فتاة بين كوكبة من الفتية الذين ى عشت ضحية كون

حين يريدون كنت لعبتهم الأثيرة  ى،على مدى عمر ى استضعفون
ى اللعب، وأختهم الحبيبة حين يبحثون عن المشاعر، وجنونهم الذ

 ى.ينتابهم حين يريدون إثبات قوتهم بإثبات ضعف
ذهبت الأسرة لتأدية واجب عزاء حيث لا يجب اصطحاب 

البيت الذين ملوا ى الذكور فى خوتإحماية ى فى الأطفال، وتركون
شيطانهم عن فكرة فتفتق  ى،غرفتى فى وحدى من الصمت وجلوس

 ى.جهنمية يتسلون بها وب
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لبيت حتى حل علمهم الرعب قابس كهرباء اى نزع كبيرهم الذ
لا أحبه وأخافه ففيه كل  .ى.الظلام خصيم الظلام بالبيت كله..
 المخاوف والجنون.

ووضعوها فوق أحدهم بعدما  السوداءى جاءوا بملاءة أم
من ا فصنعوا عفريت   وضعوا غطاء آنية الطبخ النحاسية فوق رأسه،

الغرفة المظلمة وهم يتناوبون الصراخ ى ف ى  الجن أدخلوه عل
صرخ مرعوبة فقد تجسدت أبأصوات قادمة من الجحيم، وأنا 

ى الذى وكاد أن يوقف خفقان قلب ى،زلزل كيانا واقع  ا خوف  ى هواجس
حتى ى يكاد يغادر جسدى حلقى تسارعت دقاته، وأحسست به ف

فق أ  غيبوبة لم ى الخروج، وسقطت ف وعجز عنى تحشرج صوت
 بالماء.ى يرطب وجهى منها إلا وأب

من العزاء، ولاحظ أن شقتنا مظلمة دون بقية ا كان قد عاد مبكر  
شقق البناية، ففتح الباب بمفتاحه، وتوجه للوحة الكهرباء، وعرف 

يحدث ى غير طبيعا بخبرته أن القابس منزوع، وتأكد من أن شيئ  
فوضع القابس،  ى،خوتإيصطنعها ى التمن ضجة الأصوات 

ى خوتإيمارسها ى مهزلة الرعب الت هلتواجهة وتوجه مباشرة للغرف
أماكنهم، فتركهم حيث ى ن رأوه حتى تسمروا فإالذين ما  ى،عل

 ى.هم، وعمل على إفاقت
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، وعلموا اها جيد  نه نظرة يعرفو يعينى التفت إليهم فرأوا ف
لغرفة، ويخلع حزامه من مصيرهم حين رأوه يحكم إغلاق باب ا

، وهم يصرخون من شدة الألم اوسطه، وينهال به عليهم ضرب  
 وقسوة العقاب.

كان دائم الخوف مما يحيط به وبأسرته حتى ى بألاحظت أن 
لو كان ذلك نقطة ماء تتسرب من الحنفية خشية أن تهدد سلامة 

 بناء البيت فينهار.
ى حتى يأتا م آمن  لبيت أبيه حيث يناى كان يتركنا وحدنا ويمض

 تمنع انهيار البيت.ى السباك ويصلح حنفية الماء الت
كلهم ليسكن ى خوتإترك ى نضحك من خوفه الذا كنا صغار  

الصلابة، ى .. أخذت عن أمىبداخلا ويحفر لنفسه أنفاق   ى،روح
 مواجهة الحياة.ى الخوف لأعيش خائفة صلبة فى أبى وأورثن

بشرقيته الصارمة ا مميز  ا شخص  ى رغم تحرره البادى كان أب
ى خارجه، والتزامه القيمى والسلوكى داخل البيت، وانفتاحه الثقاف

عداوات بالعمل ى له فى تسبب التزامه الأخلاق العمل.ى الصارم ف
أكثر من مناسبة، حارب فيها الرشوة ى وصلت حد تهديده بالقتل ف

 عليه.ى والفساد، فتعمق خوف
ى دة من السوق حيث كلفتنوأنا عائى اهتزت الأرض تحت قدم

كنت طفلة مسكونة بالخوف،  بشراء بعض مستلزمات البيت..ى أم



 

  68 

الحاجيات، ى أخذت منى التى به وبأمى حتمأفركضت للبيت 
أن ى وطلبت من ى،فربتت على ظهر  ى،وجهى وقرأت الرعب ف

أذهب معها ومع بقية الأسرة للمخبأ فقد كان الاهتزاز نتيجة قصف 
 كانت غارة. .ى.العدو على مدينت

وركضوا بين الحوائط وحطام ى كنت صغيرة عندما حملون
ى أمى حدثتن الشوارع..ى البيوت المحترقة وجثث الموتى الملقاة ف

ليظهر من ى خلفية ذاكرتى حتى اختبأ المشهد فا عن ذلك كثير  
 البعيد.ى حين لآخر ف

وتبعثر  ى،جلسنا محتمين بالحوائط الخرسانية كما علمنا أب
آخر ى جانب والنساء فى المكان، وجلس الرجال فى ف ىخوتإ

يتبادلون الحديث حين أضاءت السماء بنيران طلقات الاستكشاف 
، واخترق الضوء المكان، فصرخ الصبية اأحالت الليل نهار  ى الت

ثوان، وأعاد احتراق ى اغتالته أصوات الانفجار فى من الفرح الذ
 الأبنية للمدينة بعض النور.

رات الأمان معلنة انتهاء ثقيلا  حتى انطلقت صفامر الوقت 
النافذة أشهد ى . لملمنا أنفسنا، وصعدنا لبيتنا، ووقفت فالغارة.

غطتها سحابة سوداء أشد ظلمة من ليلها ى احتراق المدينة الت
 قظ الخوف.يوأى قلبى البهيم، فانتبه الحزن ف
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ن المدافع، وسحابات سود يتمددى النيران، ودو ى نمت تطاردن
حتى أشرق صباح يوم جديد، فذهبت ى كوابيسى بلا حياء ف

 تواجه ساحل البحر.ى .. هذه المدرسة التى.لمدرست
الدور الرابع، ورأينا فجأة ى فى لفصلى صعدت مع زميلات
عروقنا، ى وسنا عن قرب، فتجمد الدم فءطائرات تحلق فوق ر 

وتسمرت عيوننا على الطائرات الإسرائيلية تنتشل جثث جنود 
العدو الذين قضوا نحبهم ليلة أمس حين أغارت زوارق البحرية 

 المصرية على المدمرة الإسرائيلية إيلات، وأغرقتها.
ى دوت صفارات الإنذار صارخة، فتدافعنا للخروج من الفصل ف

مدخل الفصل ينظم ى وقف فى الذى حصة معلم الإنجليزية القاس
راكضين مهرولين خروجنا، فأسقطناه ودهسناه بأرجلنا الصغيرة، 

مستجيبين لتوجيهات إدارة المدرسة باستخدامه  ى،للدور الأرض
 كملجأ.
ا نا واستقر أمرنا حتى فوجئنا بمعلمنا يدخل علينا متفجر  أهد

بالغضب، تعلو ثيابه بصمات أقدامنا، وحين انطلقت ضحكاتنا لم 
ا طويلا ، وأمرنا بمد أيدينا عن التعبير عن انفعاله بصفنا صف   يتوان  

 العقاب.ى أمامنا، وفتح أكفنا لتلق
اختلط منظر الجثث مع غضب المعلم الهائج، والعقوبة البدنية 

وتجسد الرعب  ى،روحى المنتظرة، فحضر خوف الألم والموت ف
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كثر عندما علمنا بعد أالرعب  وتجسد البكاء.ى ، فشرعت فامعلم  
ة للمدينى وامر صدرت من الحاكم العسكر ن الأأة هذه الواقع
ولكن تهجير  ياعشوائ اليس تهجير ة وهذه المر ى هالبتهجير الأ

من الخوف واستشعرت ى قلبى على ضع يدأكنت  .ىجغراف
وتوزيعها جغرافيا ة سر مجهولا قد تحقق فيما بعد وهو تشتت الأ

ة أس البر وفجأر ى وجدتة المنصور ى بأو ة سكندريلإاى الخال ف
بد من  لاوامر أربوع مصر وبى قد تفرقت فى لتائوجدت ع

مع ى والذكريات تتلاشة حبوالأة وكان يوم الرحيل والمدين !تنفيذها
أن  ذكرهأ كان يوما غريبا كل ما ،سفلتالأى السيارات علة حرك

بيوتهن  اتن تاركييتشحن بالسواد وهن يبك ن  ك  ى مدينتى النساء ف
 ى.عز الناس ومعه كل ذكرياتأة نا تاركأهن و ءورا

فتندر بها للأصدقاء والمعارف،  ى،فأسباب خو ا سردت له مرار  
 أمامهم.ى وصرت أخزى من نفس
ا أخاف الظلمة، فضحك عالي  ى نإالأولى ى قلت له ليلة زواج

الظلام بلا خوف فليس هناك عفريت ى سأنام فى أنى وهو يؤكد ل
الظلام ى وليس فى العفريت بداخلن إ يسكن الظلام، وحين قلت له

 فلة البلهاء.بالطى ونعتنا نفسه، قهقه ضاحك  
أعدت ى ستنجد بضوئه من غرفة الذبح التأهربت إلى الحمام 

كل أيام الذبح التالية لليلة الذبح الأولى ى ملجأ  فى وصار ل ى،ل



 

  71 

أن  تلتها دونى واحتفالا ؛ وكل السنين التا أعدوا لها عرس  ى الت
ى والهوة السوداء المجهولة الت ى،يزلزل داخلى الذى يحسوا بخوف

كانت تتلخص ى التى أحد عن مشاعر ى يسألنأن  يها دونفى ألقون
 الخوف. :كلمة واحدةى ف
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  عجالو
 

ا ؛ وما أقل ما تجلب معك رفيق  ىوتمر وتنقضى تأت !آه يا عمر
 ى بالفرح.موش  

وما أكثر ما تجلب معك من  ى،وتمر وتنقضى تأت !آه يا عمر
 أوجاع وآلام وفزع.

.. ىترحمنأن  م الشفقةي عل  لم ى أيها الزمن الذا ستميحك عذر  أ
أن  وقبلى تأتأن  .. أرجوكمساحة فرحى تترك لأن  ستصرخكأ

 !بعض السعادةى اترك لى تمض
ى . السخأيها الضنين حتى بكلمات الفرح.. البخيل بالبهجة.

عليك وعلى ى من السعادة يعيننا قدر  ى . اترك لبالحزن والوجع.
المتصنتين، وشفاه وآذان  رحلة حياة ملؤها عيون المتلصصين،

 الشامتين، وألسنة النمامين.
حتى لم أعد قادرة على معرفة معنى الفوز، ى بخسائر ى طاردتن

حتى لم أعد قادرة إلا على العيش مع ى وسطوت على أفراح
 الحزن.
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أيها البارد المشحون بحرائق الحسد اللاهبة، وسحابات الحزن، 
اء غير رعب العد  وأمطار الفقد، وعذابات المرض، ووجع الفقر، و 

ى أذاك عن المبرر، وجحيم الحقد الموجع، وخوف الموت... كف  
 زال. زاد وماى بالكثير الذى فقد آلمتن

تتقطع أن  ىتحمل أيامك الأحداث متلاحقات حتى تكاد أنفاس
من ى حتى يصبح خوف ى  عل من ملاحقتك وملاحقتها، وتضن  

 صرخ صامتة: أف ى،المجهول مجهولا  لمشاعر 
أكفك المضمومة ى ماذا تحمل ف أيها القدر؟ى ا تخبئ لماذ -

؟ ى الضعيفة التى العصية على الفتح بأصابع  أوهنت 
، تلاحقت اأحداث  ى ملأ حياتى حنانيك أيها الصديق العدو الذ
فيها لحظات الفرح إلا قليلا ،  فيها المواجع والخسائر، ونأت  

ى وجع نىبالخوف من المجهول وأوجاعه حتى مل  ى وشحنت وجدان
 ه.كما مللت

وأن تترفق قسوتك  ى،وترحم وجع ى،ترفق بعذاباتأن  سترحمكأ
تتسرب بين أصابع مفتوحة  بين يديك كرمال  ى فالعمر يمض ى،ب

لأتمكن  ى،سعادة تغمرنأو  حب مبهج،أو  ى،دون لحظة فرح حقيق
 من النوم.

صدمة ى أهى أدر أن  دونى عينفى تجمعت سحب الدموع 
 : ىالصدمة؟ ورحت أسائل نفسالواقع أم واقع 
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 ؟ىمواجهتى فى حين وضعت نفسى هل جرحت ذات
ى . حرمتنى.وأرهقتنى كنت أيها الزمن صدمة زلزلت مشاعر 

مصدر وجع متجدد ى جنة روحى هى النوم، وكانت الكلمات الت
 تساءل: أى كعنقاء شيطانية، جعلتن
تكون شظايا متفجرة تصيب الروح قبل أن  هل يمكن للألفاظ

 سد... تقتل المشاعر؟ الج
تغتال البهجة؟ أن  تصنع الفرحى هل تستطيع الكلمات الت

نه فإى وتدليله لى لخالى قدر محبتى وعلة نا طفلأمررت بذلك و 
ى ننأتذكره أ كل ماى حدث منه تجاه عرف ماأ ذلك اليوم لاى وف

ى حد علألا يتفرج أت ر صر أى من قلبه وتدليله لى بحكم موقع
مام أتحرك من ألا أصررت أو  ،ىحضره لأى لن خاالتلفزيون لأ
خبرته أفى كان يتفرج عليه ضيوف بالبيت وجاء خالى الجهاز الذ

حاول  ،عن الضيوفة منع الرؤيأالجهاز و  مامأجلس أى ننأى جدت
كثر وعاندت فما أتشبثت ى بعيدا عن الجهاز لكننى حملى خال

 !ن بالبيتمام ضيوفه وكل مأو ة بعدم التربيى نعتنأن  لاأكان منه 
ى نفسى خفكثر حين حاولت التراجع لأأوصعقت ة صعقت بالكلم

ى ثناء ذلك نزلت فأ .صمتى فى بكأمكان بعيد عن العيون و ى ف
عتليه أكنت ى الذى سفل الكرسأة الكتاكيت الموضوعة كرتون

ى فصرخت وغبت عن الوعى حسست بها تنفجر تحت قدمأو 
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ى فاقتإى وعمل عل بعيدا عن المكانى حملنأن  حاول الخال بعد
لم من وقع أتأكنت ى رد عليه لكننأأو  ليهإنظر أأن  حاول جاهدا

 ايامأى ظل بجانب .ىينطق بها لأن  نتظرأكن ألم ى التة الكلم
ى التة يضا للكلمأالكتاكيت و  ةلواقع يئثر السيمحو الأأن  يحاول

نه هو من أمام ضيوفه و أحرج ى وضعته فى ننأى خبرنأى قالها الت
لم يتجاوز ى التة مرت تلك الواقع !ةبعدم التربيى ل من أينفى يربين
تذكرها أخر بين الحين والآى اعوام لكنن ةخمس ثناءهاأى عمر 

تعجب هل بعد كل هذه أو ى من حبيب عمر ة موجعة تذكر كلمأو 
  !ستطيع غفرانهاأ عوام لاالأ

الصمت، ى فى .. يغرقنى.إحساس غريب يجمد مشاعر ى ينتابن
بضباب دموع معلقة، فأجلس ى بشجن هادر، وعيونى ويغمر فؤاد

 كتمثال شمع بارد.ى مكان
 القلب والروح.ى آه أيها الوجع الساكن من

 
ى ومن هذا الحب جاء وجعى أنثى أحببت كون أنا بنت..

 .البنت.تعلم كيف تجلس أأن  ى  علا .. "أنت بنت" فكان لزام  الأول
على الرجال.. كيف تعلم كيف تتكلم البنت.. كيف تسلم البنت أأن 

الشباب.. كيف تأكل وتشرب.. ى .. كيف تتقتتقبل أحضان النساء
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ى .. زرعوا روحفمهاى . متى تسعل وكيف تخفكيف تنام وتصحو.
 ى.لم يغادرنا هذا وجع  ى )عورة( وظل إحساسى بكون

على سلم ى يوم صفعنى أنثى من أبى جاء أول وجع من كون
ى حتى رأيت نجوم عز الظهر التالبيت وأنا واقفة مع ابنة الجيران 

ولأن )الهمس عيب.. ى أذنى يتكلمون عنها لأنها كانت تهمس ف
البنات أن  وقولهى وجع الصفعة معى والبنات يفسدهن بنات( وبق

 لوجع الصفعة.ا مصاحب  ا يفسدن البنات وجع  
 فرضته الحروب،ى الذى توالت الأوجاع مع التهجير القسر 

ى التى وربما روحى شقيق روحى فارق خالأأن  ى  وفرضت عل
 ى.تعيش خارج جسد

لبورسعيد أمره بتهجير سكان المدينة ى أصدر الحاكم العسكر 
إلى الإسكندرية مع جهة ى المقاتلة، فعرفت الشتات حين سافر خال

 عمله، وسافرت زوجته إلى دمياط مع أهلها.
العثور ى فى فقد نجح عم ،ننتقل للمنصورةأن  ىكان قدر أسرت

حيث عمله الجديد، ورغم أننا كنا من ى شقة، استأجرها أب لنا على
ى خاص، ولم نسكن ف رين المحظوظين الذين لهم بيتالمهج  
ا ترك بورسعيد كان وجع  أن  بنية غير معدة للسكن؛ إلاأأو  مدارس

بقسوة، وزرع ى من جراحة مؤلمة مفاجئة، تم فيها استئصال تاريخ



 

  78 

واقع من ى فى ستنبات مستقبلتربة جديدة لا أعرفها، واى فى واقع
 ملح.

ى أصبحت فجأة ربة الأسرة دون سابق إنذار يوم سقطت أم
أرقدها الفراش بلا حول، فصرت مسئولة عن  صريعة مرض قاس  

الذكور الذين لم يعتد واحد ى خوتإوخدمة  ى،رعايتها، والاهتمام بأب
 نفسه شربة ماء.ى يسقأن  منهم

مة، واستيقظ وجع الأنثى ستعد لامتحان الثانوية العاأكنت 
كتشف حجم مسئوليتها أوأنا أقوم بواجبات الأم المريضة، و ى بداخل

أن  كما لو كان قدر المرأة ،تحملتها بلا تأفف ولا اعتراضى الت
 تكون خادمة برضا كامل وبلا أجر.

ى الوحيد الذى هو عزائى لدور أمى بتقدير أبى كان إحساس
على ى وساعدن ى،خوتإ على تحمل لا مبالاة وفوضىى أعانن

 أصبحت ربة أسرة دون إنذار.ى تحمل وجع البنت غير الخبيرة الت
ى افتقدت الراحة، وعرفت وجع المرأة المسئولة مع تقسيم وقت

لا يكون هذا ى وك ى،تجاه أسرتى واجبى حتى لا أقصر ف
 بالدراسة.ى وحلمى يذبح حريتا التقصير سكين  

وأعد  ى،تربيها أمى اجن التذان الفجر لرعاية الدو أستيقظ مع أ
إفطار الأسرة، ثم أركض للمدرسة لحضور الدروس والذهاب 

للبيت لتأمين احتياجات الطعام وغير ذلك من ى للسوق أثناء عودت
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لأساعدها ى تأكد من استيقاظ أمأمستلزمات الحياة، وحين أعود 
الاستحمام، أو  على دخول الحمام وقضاء حاجتها، وغسل وجهها

الفراش، والتأكد من تناولها الدواء، ى لابسها، ثم وضعها فوتبديل م
طعامها للالتفات بعد ذلك إلى خدمات تنظيف البيت وغسل  وا 

 وتجهيز الثياب لغسلها، والتأكد من خلو جيوبها من النقود ى،الأوان
شبه مغيبة مجهدة، ى اليوم، فأذهب لغرفتى الأدوات حتى ينتهأو 

وجاءت  .لليوم الجديدا استعداد   وأستريح قليلا   ى،لأذاكر دروس
ة عمار المدينإعاده ا  المهجرين بعد انتهاء الحرب و ة وامر بعودالأ

ن بيتنا كان قد تعرض للقصف وانهار جزء منه أو  خصوصا
ة الجامعيى كمل دراستأى حدو ة بمدينى كيف سيتركنى بأواحتار 

من استكمال ى لمنعى بلأة تت فرصأو  ..بورسعيدى لإوهم يعودون 
حد أة أن وخاصى تزويجى بأى على خوتإحد أفاقترح ى راستد
فتمسك  ى،لاقت الفكرة قبولا عند أب .منه مراراى ه قد طلبنئصدقاأ

 بها.
ى كل ما أعرفه أن !لا أعرف كيف انتقلت الفكرة لحيز الواقع

مطالبة بتقديم الحلويات والمرطبات لصديق من ى وجدت نفس
ارتنا، وبعد هذه الزيارة وقد حضر مع أمه لزي ى،خوتإأصدقاء 

 المريبة بدأت المساومات... 
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للتعليم  ىمعنا لبورسعيد ولا داع ىتعودأو  الزواجى تقبلأن  "إما
سكن الطالبات بالمدينة ى يجعلك تعيشين وحدك وتسكنين فى الذ

 .الجامعية"
ى المنام، ويتجسد فى فى يطاردنا وحش  ى أحلامى نما الوجع ف

فأركض للحمام ى خوتإأحد أو  ىأبو ى كلما نظرت لأمى صحوت
ى أفرغ جوفأن  أريدى أنى كن روحسيوشعور  ،ىجوفى لأفرغ ما ف

 نفسه لا ما فيه.
ى صابنأالأولى، فقد ى ليلة زواجى الممتد فى بدأ وجع عمر 

شعور مهين بفقد القيمة، وأنا أعيش ى إحساس الفريسة، ونما بداخل
 بشعور المنتهكة المغتصبة.ى لحظت

 ،فنظرت إليه ى،يحمل كل آهات وجعا مزبد  ا مرعد  ى جاءن
آخر رشفة من ى تخيل احتسائألعدوانه بهدوء مقبرة، وأنا ة مستسلم

أن  . كان لا بدتها قبل أيام، وهو يتوارى كسرابآخر قهوة مرة شرب
لمح البصر كنت ى وقفت كسهم.. وفى وحين انتهى من يرحل..

خرت البيت ب الصباحى وف ى،الحمام أغسل آثاره عن بدنى ف
ى وتتردد داخلى فيه تنتهك روح. زيل رائحته ولاستقبال يوم جديد.لأ

سنوات ة جاء ميعادها بعد عدأن  ىلإيرحل أن  بد لاة وحيدة عبار 
 .من انتهاك الروح
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طوال شهرين هما فترة ى إدارة مصالح أسرتى فى كان نجاح
ى خوتا  و ى لأبى خأكله، فقد أوحى ى مقدمة لوجع عمر ى مرض أم

 .امبكر  ى رة تزويجبفك
عودة  الجامعية حين بدأت بشائرى كنت قد بدأت دراست

ا بعيد  ى المهجرين من أهل مدن القنال لبيوتهم، وبدأت مشكلة إقامت
عن فكرة ى خوتإق ذهن واحد من الأفق، فتفت  ى عن الأسرة تلوح ف

زلت  نا ماأو  ةزوجى وجدتنة أوفجى بلأة وراقت الفكر  ى،تزويج
مع ى ياإبورسعيد تاركين ى لإوعادوا  .سيرأو ى داخلب ةحمل الطفلأ

وواجهت الوحش  .به عقد زواجى يربطن كل ما -وجها لوجه-زوج 
رحم من الجميع أولم يكن هو  ،ىتدلن ةصديق وأم أبلا ى وحد

 ،بلا روح اجسدى نسانيتإمن ى فظهر الوحش بداخله يدمر الباق
من بقاياه ى طهر نفسأى الحمام كى لإجريت ى منى وعندما انته

بقايا ى أوار ى كل زوايا البيت كى طلق البخور فأو ى بجسدة العالق
ى نسان يعتدإمع ى وتوالت خرائب نفس عطره، وأتحرر من رائحته.

بلا روح ى معنى أمن ة فارغى ويتركنى قبل جسدى روحى عل
 .مجرد جسد يتحرك

ى يخرج من رحمى كى خارجة من رحم أمى هكذا وجدت نفس
 ى،نهض على قدمأأن  تعلم الحبو، وحين تعلمتأ أن أبناء قبل
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مسئولة عن بيت وزوج وأبناء وعمل... حياة ى وأتعلم الخطو وجدتن
 ى.كاملة فوجئت بها تسقط فوق رأس

. تلك الطفلة الساكنة أحب.ى أشد الوجع فقد الطفلة التى أوجعن
اختبأت مرعوبة ى الت ى،حزنى وتشاركن ى،تصنع فرحى التى بداخل

فتقد تنا اتوكلى حفرته بداخل ى  خف كهف  ى الجديدة ف ىمن حيات
ى رتدتبرد الزمان والمشاعر، و ى عانت. الإحساس بالأمن والدفء.

حينما انفصلت كان  من المشاعر المصطنعة.ا زائف  ا انا قناع  تكل
لكن ى تكون باختيار ووعة جديد ةعلاقى دخل فأأن  الجميع يتوقع

ويصبح ة اعر وتضيع الرؤييخبو وهج المش ئالروح حينما تنطف
دخلت ة فبعد سنوات من الوحد ...ىبلا وعة الحياة التخبط سم

ة وض التوهأعأن  فقررت اتوهانة حبكان فقد الأة جديدة تجرب
 ،ةوصديقة وحبيبة كزوجة الطبيعيى مارس فيها حياتأحب ة بعلاق

رغم و  .ماناأة مان فزرع الحياللأى بداخلة احتياج الطفل هودرك أو 
ى حساس الوجع يسيطر علإبه كان ى الجميع ارتباطة معارض

 .كتملأأن  ريدأنا أو ة حيا نصف حياأى ننأ صوصاخى نفس
بحث عنده عن صفات أراء عرض الحائط وظللت بكل الآ ضربت
 طمحأكنت  ناألكن ة صفى ألم تكن به  ،ىوبين خال بينهة متشابه

ى فة اوتزوجنا ومضت الحي ..ىيليق بمشاعر  نساناإصنع منه أأن 
مان يغلف والأى تغمر حياتة السعادبحسست أى وليام زواجنا الأأ
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ى علم سببه حتأولا ة بشدى لكن مجهولا كان يطرق داخل ،ىنفس
ى أى يمارسها معأن  مقتأمقتها و أة يظهر المجهول صف أبد

نه أنه مطلق زوجته و أى قنعنأفقد  !ىخداعى وهة الحيافى مخلوق 
دخل  .الزواج والعملى ن فن شريكيسنكو  نناأو ى ولحنانى لة بحاج
خجل أأو  خفيهأ ماى عند نها ولم يكايكل خباى واطلع على حيات

ة رصد بعض الصفات الانتهازيأكنت  ..حياتهى م علمنه وعت  
علاقات عمل وصداقات ى الاستحواذ على فة سواء الانتهازي

ة ت الغير أثم بد ،ىصدقائأفيه ى شاركن مدار عمرى كونتها عل
انيته أنيزرع الصعاب وبدت  أوبدى عملى فى تحقق منة واضح

تكريم ى وحصلت على مت عن عملر  تتضح وتظهر بوضوح يوم ك  
عليها ى يلقى كة عطيته الشهادأ .ىوتميز ى تقدير بتفوقة وشهاد
 ،هايلإ دون النظرة للسيار ى طاح بها للمقعد الخلفأمسكها و أفة، نظر 

 ن علاقات العملجسر ممجرد له ة بالنسبى ننأدركت أعندها 
ثم كانت  ،ءىشفى عنيه ألا ى ننأو ى يهتم بتقدم نه لاأيعبر عليه و 

 ...ةثالثالى وكان ترتيبة كثر من زوجبأنه متزوج أكبر الأة أالمفاج
يخرج بعيدا أن  اهإية تحرر منه مطالبأأن  هنا فقط قررت ..وهنا

فيه ة نه لا رجعأو ى وكان يعلم جيدا قرار  .بدوللأى عن حيات
ى خبرت الجميع بانفصالأعليه و ة سفآغير ى سحب من حياتفان
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عدم تكرار ى علة ه سوء اختيار عازمأنبصدق ى نفس ة  مواجه
 .ئالاختيار الخاطة تجرب ،ةالموجعة التجرب
معه ى رجل تكتمل حياتى لإحتاج أكنت ة أكامر ى ننأعترف أ

صبح أمان و أبلا ى يام من بين يدمرت الأأن  لكن القدر يعاند بعد
وجاع رغم الأشخاص و الأى على حكمى يسيطر عل لشك هو ماا

ما أ ،ىمر باختيار كانت تمر فلم يكن الأ ،ةالحياى فى مرت بى الت
ذابت  ،لم تنتبهى نا التأى ننأمر الأى الموجع ففة تلك المر 
مشاعره ى كان الجميع ير  .ةمع عبارات الحب المزيفى مشاعر 
عشتها ى والمشاعر التة اتلهف لتلك الحيأنا فقد كنت أما أة عاري
 ،ىاختزنتها عبر سنين عمر ى التى وهبته مشاعر ى ننأى وجعنأ ما

ى وكان هو البخل مجسدا ف ،ىمن كيانة بخل عليه بذر لم أكن أ
ى ف خصلمن مشاكلنا كان يت اكثير  أن تذكرأ .مشاعره ومصروفاته

نذهب أن  ت يومار صر أ .ةنا غير منتبهأالمشاعر و ى الفصال ف
ى صرار إمام أو ة شديدة مقاوم شط النيل كان يقاوم ىللجلوس عل

نقود ى أة خرج حاملأوكنت من يوم زواجنا لا  ،مضضى وافق عل
حضر الجرسون الطلبات أ ،ىوهو دائما مع مطالبى ل فليسى مع

الحساب فنظر لها وتغيرت ملامحه وعند انتهائه من ة ومعها فاتور 
له ى طال انتظار الحمام و ى لإالذهاب ة تناول ما طلبه قام بحج

يبحث عنه ى ك كثر فناديت الجرسونأو ة الزمن ساعى وتعد
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صدق فاتصلت به كان ألم  !خذ عربته وغادرأالرجل أن  ىخبرنأف
دعوه أى تصل بابنأهل  ؟!فعلأالدنيا ماذا سى دارت ب ا.هاتفه مغلق

ة وبالمصادف ؟مامهأى ماذا سيكون شكلفذا جاء ا  و  نقود؟حضار لإ
ى لإكان عاد ن إ لهأسأى ا فاتصلت كعندن ضيفاى خأكان 
نه أينام ولم يخبرهم ى نه عاد ودخل لكأة أوكانت المفاج ..البيت
ى ركب تاكسأحاسب و أسوف  نقوداى معأن  ظنا منهى وحدى تركن
الدنيا ماذا ى دارت ب .لهى هذا ما قاله عند سؤال ،للبيتة عائد

تصل أأبه ى وهو كان من المعارضين لارتباطى خأخبر أأفعل أ
كان ى ولحسن حظ ا؟نقودى يحضر لى كى صدقائأحد أب

نا وبعدين أحاسب أسى تقلق لاى ذ قال لإالجرسون لماحا ورحيما 
بعد -ى زواجة ترك له دبلأأن  غادر قبلألم ى لكن .ىهاتيهم ل

ر ثكه نقوده والأئعطالإى عودتى عل ودليلا ارهن -ىلحاح منإ
كثر لأللحساب وا خذ رهناأيأن  الجرسون كان رافضاأن  عجبا

وحاسبه مقدما نظير ى تاكسى الرجل استوقف لأن  استغرابا
ة عازمة اللحظى فى حمل وجع عمر أى كنت بالتاكس .ىتوصيل

مام أووقفت  .ىخر أة مر ى صبعلإى زواجة دبلة عدم عودى عل
 أوبد إنفاقه،فى مشاعره بل و فى ليس  هو شحيحة واضحة حقيق

ى ننأخريات و أبزواجه من  المشاعر عندما اعترفى يظهر شحه ف
ة محسوبة لث زوج عبار ث  ة الصدم ةضحكت من شد !لث زوجث  ى ل
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ى هو ف هنضحكت لأ ،ةخسار المكسب و بمنطق اليحسبها لشخص 
الحب ى لعنت داخل .ثلث رجلى حت نلم يكى حيات واقع

 ،ىوجاعأى ويحتو ى لرجل يحتوينة أمر اكى احتياج ،والاحتياج
خروجك من ة فقط دنت ساع نن والآووقفت موقف وجود الآ

سيسخر من ى الذى وواقعى واجه نفسأأن  ى  نا علأبد و وللأى حيات
 .نا منه ليترك وجعه داخل الروحأسخر أأن  وقررتى اختيار 
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 الموت
 

ى لأهرب من مشاعر  ى،داخل ذاتى لينزو ى ينسحب داخل
وي صلب القلب، ويتحشرج الصوت  ى،فأتقوقع حيث يتصحر وجود

 العيون.ى موع فبينما تتجمد الد
 ؟ىلتلك الحالة ثم هجرنى قادنى ما الذ
ى فى تسر  ى،.. ألمسها وأحسها تحت جلدالحياةى أشته
.. حتى ىيدر أن  . لا أريده وأريدهى... لكن الموت يجرحنىشرايين

ى بين ذراعيه، ويحتضننى يضمنا رائع  ا لو كان الموت عشيق  
 . فلا أريده.من غبطته.ى ليفيض عل

ى يطل بوجهه من مرآت ،ى  ة إليه، وأنه قادم إلمساقى أعرف أن
ى بالحزن وأنا أنادا مكسو  ى كل صباح ومساء، فيتمزق داخل

"لا تخرجوا للوهم والخوف والأمل  :صارخةى رحمى فى طفالأ
 .لا تموتوا"ى الزائف... لا تولدوا ك
يفعل، لأجلس أن  وحيدة كما اعتادى وتركنى سلخ الموت جلد
ى الذى أنتظر الآتى و للبعيد، متدثرة بحزنأرن ئعلى رمال الشاط

 وقد سئمت الموت القادم بلا ملل... دائم التكرار. ى،لا يأت
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دون بقية ى . يتخيرنإعصار مجهول من بين زحام.ى يقتلعن
للجنون، ى فيدفع قلب ى،سكن داخلا مريب  ا سكون  ا السائرين، محرك  

ا القلب لا أسمع دقات هذى كى بيدى وتصرخ دقاته حتى أسد أذن
 الموجوع بالفقد والفزع ووجع الموت. 

الموت ى للحزن، ويسلمنى والحزن يسلمنى تمزق من داخلأ
نهب ى ويتركنى ، فيعريناالأحبة دوم  ى لموت جديد، يسلبن
 .صحراء قاسية ملتهبة بألمه الممض  ى الصواعق والرياح ف

من تكراره، ولم تمل من  أسألك أيها الموت سؤالا  لم أمل  
  :عنه الصمت

 لماذا أنا أيها الموت؟ 
 بالفقد والضياع؟ ى لتعذبى لم  اخترتن

 لماذا تخيرتهم دون بقية البشر؟ 
 ؟ ىتوسرقة أحب   ى،ذبح مشاعر ى ف لم  أنت قاس  

 بهم؟ ى لماذا تأخذهم بعد لقائ
 وأنا عنهم ضائعة؟ لم  لم  تأخذهم وهم بعيد

.. أربكت ستقرأآمن للحياة و من المجهول وقتما ا مندفع  ى تفاجئن
من بين أحراش  ى  كل مرة خرجت فيها إلى فى وهزمتنى حيات

وسط صحراء قاحلة أواجه أشباح ى الحياة بوجهك الموت، فأجدن
ويسد  ،ى  ويسمل عين ى،ويحبس أنفاس ى،سراب مجهول يحيط ب
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ى وتنثرها فى ابتسامتا م مزق   ى،فرحا ت  م شت  ا هازئ  ى وتتركن ،ى  نذأ
 بلا دموع.ى صوت، وأبك صرخ بلاأالفراغ، ف
كلمات زمن ى صدر ى حياة لا أعرفها، م حتبسة فى فى أمض

ى إلا أحزان جديدة قديمة وأنا ألملم نفسى آخر لا أحياه، وليس ل
 سفلت الطرقات.إعلى ى لا يسقط رماد وجودى ك

عانق أالبكر، وحلم السيطرة على الحياة وأنا ى أذكر طفولت
 من شرور الكون.ى يحمين متشبثة بحلم الحب ى،وعشقى وجود

ى يقتلع جذور أحبتا .. جئت شر  جئت كزمن معاد للبراءة والخير
 ى،أوردتى . جئت تذيب جبال الصبر المر فى.من بساتين أمل

 ى.وتجعله تاريخ ى،مستقبلى وتنثره ف ى،وعبر واقع
ه الخوف والوحدة، وسرقت ب الأمن، واستبدلتى شردت  بداخل

أهرب ا جسد  ا .. شبح  ستحضرهأا رفيق  والآمال، فأصبحت ى الأمان
ملأت ى طرح عليك علامات الاستفهام والتعجب التأمنك إليك، و 

 .امبهم  ا مكرور  ا بك معتاد  ى فأصبح لقائ ى،سئلتها كيانأ
يحمل ا باكي  ى خوتإيوم جاء أحد ى نأالموت أول ما فاجى نأفاج

بالسم،  -غزلا  ى كان يطاردنى الذ-اغتاله جارنا ى الأثير الذى كلب
الروحية بتوبيخه ى كانت بمثابة أمى تقوم جارتنا التأن  واستثاره

ى كلبا صغيرا فى حضر لأ قدى خأ كان .ىعلى سماجته مع
ى ننبالحيوانات ولأى جازاته فقد كان مجندا وكان يعلم شغفإ ىحدإ
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بهذا الجرو ى لى تأحدها فأباقتناء ى بصرح لأأأن  جرؤألا 
ى فى صبح صديقأو ى ولالأة للحظتعلقت به من اى الصغير الذ

ى حتى ولازمنة المحببى صار لعبت ،غترب عنهأى هذا العالم الذ
جلس أعندما ى سعد لحظات حياته وحياتأوكان ى نومفى 

فرغ من ألا عندما إلا يتحرك ى جانببللاستذكار فيجلس باهتمام 
ى من فروض ليدعونى عل ديت ماأى ننأمنا آفيتحرك ى دروس

ذهب أوعندما كنت  ..نا وهو للنومأخلد أن أ للعب معه قبل
متار من منزلنا كان يجلس بجوار أبعد ى كانت على التة للمدرس

يعلن ة وعندما يسمع جرس المدرس ،ىانتظار عودتى باب البيت ف
الباب فيعدو ى مأتفتح له ى يظل ينبح حتى انتهاء اليوم الدراس

ن كمن يحضى نوسط جموع الطالبات ويحتضنى لإيصل ى حت
صبح هذا الكائن هو من يصنع التوازن أتعلقت به و  .ضالته
 .توازنأى به كى لإى تأحس به فأيستشعر ما ى خأوكان ى لحيات
ة خرج من المدرسأودعه هو و أخر من آو ى ذهب لمدرستأكنت 
لكن الجار اللعين  ...ىمع من يكملن موعدى على أنوكة مسرع

ى توبخه على ه وهجرحت جارتنا كبرياءأن  بعدى درك كيف يؤذينأ
ى نا فأ ت  وسقطى مامأمات ى الذى طعم السم لكلبأفى معاكسته ل

شهر حار فيها أة لمدة من المرض ورفض الحياة سحيقة هو 
حالت ى التى لكنها نفسى ء عضو ىشى طباء فلم يكن عندالأ
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ة نهايفى يضا لعب القدر لعبته فقد كنت أوهنا  .ىوبين نفسى بين
ن يشهر  بعد كانى ستعد للامتحان الذأوكنت ة الثانوية المرحل
مام أو ى وحين تدهورت حالت ،موت الكلبة عند واقعيام أ ةوبضع

ذا إى ننأمام الجميع أى بأتحدث ى نست   لاة لحظى وفى البادى وهن
نه أو ى تماسكت واستطعت دخول الامتحان فهو واثق من نجاح

كل الموجودين ى كان وقع كلماته عل .ةلجامعاى سيدخلن
ة وكان مكتفيا بالمرحلة الجامعى فهو كان ضد دخولة قكالصاع
كلمة لكنه نطق ب ،ىانتظار تزويجى ظل بالبيت فأبعدها ة الثانوي
أو  ةكلمى ف رجعنه لا يأى بأمام الجميع ومن عادات أة الجامع
نه أعادتها عليه فكان يؤكد إه بتووثق الجالسون كلما ،د بهوع   وعد  

تت أى رقد وقال لأحيث  ى  لإ ىقام خال .ةالجامعى سوف يدخلن
ستكملين  ،ملناأملك و أ ىتحققى حتى تقو أن  عليكة الحاسمة اللحظ
ستجتازين امتحانك ة بثق رد  ف ،الكثيرى قلت له فاتن ،دراستك

ظن مراجعات أو ى طوال الصيف الماض اكرت  ذوامتحاننا لقد 
ى الذى لحاح خالإمام أو  .سوف تستعيدين كل معلوماتكة بسيط
وتوسلات ى ودعم جدتى امتحاناتة نهايى حتى لبقاء معباى وعدن

ذراع الحبيب ى علة الامتحان مستندى لإذهب أأن  استطعتى مأ
ولم  له واجتزت الامتحانى وببنوتى بحبه وثقته بى دعمنى الذ
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 .ةودخلت الجامعى فقد تفوقت بمراحل عن زميلات ،خيب ظنونهأ
 .ىمنيتأو ى خالة منيأتحققت 

وأنا ى يوم اختطف جدتى وجهى عن أنيابه ف اعاد الموت مكشر  
مصدومة كطفلة عاجزة عن فهم ما يحدث؛ غير قادرة على 

إلى وجود لا أعرفه، ى ينتقل إنسان أحبه من وجودأن  استيعاب
إليها دون ى من عالمى تأخذ أحبتى مندهشة من تلك القوة الت

 إنذار.أو  استئذان
أعد للفرح ى الأكبر الذى بزواج أخى حتفل مع أسرتأكنت 

لأكابر ا الاحتفال حتى يبدو ند  ى عدته، وأصر على المبالغة ف
فارتبكت، وحين سألت زوجه ى سعيد، ولاحظت غياب خالبور 

للمستشفى حتى لا يربك الاحتفال، ى بأنه اصطحب جدتى أجابتن
 الحفل.ى ينتهأن  وأنه سيعود قبل
شعور غامض بالاكتئاب والخوف ى وانتابن ى،انقبض قلب

 ى،أعرف اتجاهأن  وعروسه لأبارك لهما دونى رت حيث أخوس
 ى،ومشوشة أفكار  ،ى  تأدرك ماذا أقول، متعثرة الكلمات على شفأو 

 البعيد.ى فى تهيم روح
تجولان بين المدعوين حتى وقعت ى استطع الصبر وعينألم 

أن  من جيراننا، فتوجهت إليه وناشدتهى خوتإعلى أحد أصدقاء 
 ىوظلت عين ى،وجدتى على خالى ئننيذهب للمستشفى ليطم
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المكان كحيوان حبيس جريح ينتظر ى ، وبقيت أدور فاتتابعه مغادر  
 من يفك أسره.

يمزقها ى ، وروحايحترق قلق  ى وقلبا مضت اللحظات دهور  
كطائر ى الفزع، وشعور كئيب بسحابة سوداء هائلة تحوم فوق

 ى.يفارقنأن  نذير شر لا يريدى خراف
سأله، أحتى هرولت إليه ا للمستشفى عائد  ى للمحت رسو ن إ ما

ى ، فأمسكت به من كتفيه وأخذت فايقول شيئ  أن  فنكس رأسه دون
نظرة واحدة، وقال كلمتين  ى  هزه بكل ما أملك من قوة، فنظر إل

 ى.وأدار ظهره وفر من أمام ."ماتت جدتك" :فقط
الكعب، وركضت ى عالى لوهلة، ثم خلعت حذائى تجمدت مكان

ى ركض على غير هدى حتى قادتنأ، وظللت أركض و للخارج
ى وارتميت على سرير ى لبيتنا، ففتحت الباب، ودخلت غرفتى قدما

يدق بقوة وسرعة كما لو كان يريد ى عجز عنه، وقلبأأريد البكاء، و 
 ى.مغادرة صدر 

ى الشوارع بلا هدف، يموج الصداع برأسى فى عدت من تجوال
بلا إرادة حيث ى ذات ىمسجونة ف الساكن على جسد منهك..

الأركان ى مين فالشوارع خالية إلا من المتسكعين والشحاذين المكو  
كفضلات بشر، وجسد الهواء ثقيل لا أقوى على تحمله ولا 

 ى.يتحملن
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ليست سعيدة ولا تعيسة،  ى،ولا تشبهنى رأيت شوارع تشبهن
مبتلة بالمطر؛ ى تهطل فوقها قطرات مطر شحيح، فلا أعرف أه

 ى.ع سفحتها روحأم بدمو 
 ؟ىتموت يا خالأن  اأكان ضروري  

قصتك ى قصتك لأحد، ولن يرو  . لم ترو  .اعشت  رجلا  وغريب  
أن  اأنك حكاية تستحق السرد، ولم تظن يوم  ا لم تعتقد يوم   أحد..

 ى.ما تعرفه عن الحياة والأشياء جدير بالحك
.. رأى نفسه وسط الحكاية ولم يسأل متى اكنت  رجلا  وغريب  

 .. فقط تطلعت لختامها. عندما غادرت  هذه الحكايةوكيف بدأت 
ولا ى نها لم تعد مدينتأ دركت  أبورسعيد بعد عام من العمل بها 

صبح أو ة خذت من روحينا الكثير فلقد تبدلت المدينأى مدينته الت
كل ما تلفظه بلدان العالم يفترش ى مع انفتاحها عل العهر عنوانها

اغترب الخال عنها وعن المحيطين به تريناتها و ارصفتها وفأ
ى ستشعر المجهول الذأكنت  .ةرادته الكاملإالانزواء ب واختار
ى ليه ليخطفه بعيدا عن عالمنا ويرمإوكان الشرير يزحف  يتربص

 ...اليتمة لواحى ب
تواضع حكيم ى ويسأل ويجيب فى يمش ..اوبقيت رجلا  وغريب  

رجل بسيط بكلمات أبسط وماذا يفعل  ى،"ما أملك إلا كلمات يقول:
 ؟منه"
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كلماتك إلى ى . فوق أديم الأرض تمش.امشيت رجلا  غريب  
ركضت إلى موتك . شجر الخريف وراقأجانبك، وتتساقط حولك ك

أدنى، ومددت له يدك قبولا  أو  حين دنا منك وصار قاب قوسين
مواجهته، فقد عرفت ك أنا، وعرفتك الدنيا ى شجاعة فى عتد  أن  دون
 لها.ا للحياة عاشق  ا محب  

... غادر فغابت المدينة، وغرقت الشمس ولم اكنت رجلا  وغريب  
تغيب، وفقد البحر هويته، ولم تعد رمال شاطئه أو  تعد تشرق

بصوته ى تبوح لأن  وعجزت أصداف البحر ى،صديقة لأقدام
ا صرت  نجم   ،ى  أعيش فيه، ويعيش فا كنت وجود  أن  وأسراره، وبعد

سافرة تصغر وتصغر حتى تصبح نقطة بيضاء كدائرة ما بعيد  
 الظلام... فأتوه.ى تتلاشى ف

هو الآخر حين ى تركنى وعن الوجود الذى غبت عن نفس
 وأين ذهبت؟ غبت... لم غبت؟
بسفرك للبعيد البعيد، وتركت ى تخبرنأو  تقولأن  مضيت دون

يضم رفاتك، وأحب النعاس فقد أن  يسعى للتراب، يريدى جسد
ى على مداها الأبيض الذى أحلامى يك حين تأخذنإلى يأخذ روح

 إليك.ى لا ينته
 .ى.وحبيبى يا أخ .ى.وصديقى يا سيد

 ..ىالحقيقى بأو ى يا رفيق عمر 
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تحمل أأن  ىتعلمن لم   ولم   ؟ىلم تركتن :ى. أخبرنالوحيد.ى يا خال
لا إهم ءيتركون ورا لاى عترف بموتك فالموتألن  ؟فراقكة قسو 

ى تستظل باقيا حيا بروحك الفحيا أ ا وطالمانأما أى الحزن والذكر 
ى تخطت حدود الوعة سطور أنت أترف بموتك فأعلن ى غادرنت لا

ى كنا نتلاق ،الوحيد لغيابكى عزائى وكانت هى وعاللاى وعاشت ف
لزوج حرم ة الوفية معك وكانت الزوجة لنستعيد ذكرياتنا المشترك

ى بليالة انت نسموالحب كة مومنجاب وعاملتنا بكل الأالإة من نعم
يوم ذبح ة الوحيدة المر  ،هاتعاملميسىء ة شاهده مر أالخال لم ة حيا

أن  حاولت مرارا بعد رحيله كفرت عنها كثيراى والتى الديك الروس
كلها لكن محاولاتها باءت ى ضمنا بذكرياتى صعد معها للبيت الذأ

 ىزور فيها مدينتأكنت ى المرات التى بالشارع فى بالفشل كنا نلتق
ة لم تتحمل الحياى منزلنا ولم يطل العزاء كثيرا فهى فى نتلاقأو 

ة منظومى لتكتمل معى وحدى مع ذكرياتى ياإة تارك بعده ورحلت
 ...اليتمة ستشعر حقيقأالحزن و 

ى .. أنا الابنة التىأبا ابنته، ويوم وجدت أخير  ى يوم وجد أب
 .. اختطفه الموت.ورحلى .. تركنأضعته على مدى العمر

س من عون ئ. بعدما يطريق معاناة المرض.على ا رنا مع  س
القلب، ى .. شخصه عدة أطباء بمرض فى  الذكور له لجأ إلى خوتإ

ه ئوشخصه آخرون بذبحة صدرية؛ حتى قرر طبيب من أصدقا
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إجراء فحص بالأشعة لصدره، ويوم ذهبت لمعرفة النتيجة، 
 ذكره الطبيب:ى التشخيص الذى صدمن

الرئة، وحالته متقدمة، ولن ت فلح معه  "أبوك مصاب بسرطان
 .الجراحة وربما تعجل بأجله"

أخذت صورة الأشعة، وفتحت المظروف الكبير وأخرجت 
عرف أكنت  صغيرة للغاية ورميتها للأعلى.ا التقرير ومزقته قطع  

سوف يعرف فة نجليزيه وهو يجيد الإأالتقرير وقر ى ذا اطلع علإنه أ
ذا كان هذا إس من الكذب أب ثرت تمزيقه ولاآمرضه فة حقيق

عصف ا شاتي  ا عاصف  ا .. كان يوم  مل لمريضالكذب يحمل الأ
، وذهبت رب محل يبيع قلأ بالأوراق المفتتة وطار بها لعل 

يحب، ودخلت ى السجائر، واشتريت له كمية كبيرة من النوع الذ
عليه، ى ء به، وأن الطبيب طمأننىلا شأن  أمازحه ة  عليه باش  

وكان  يهوى.ى كل هذه السجائر التى ه هئبمناسبة شفا لهى وهديت
وكيف يكون  ،الطبيب قد منعه من التدخين وهو المدخن الشره

 ؟!ويسمح له الطبيب بالتدخين امريض
كتم سر أعليه، و ى خوفى عشت معه ما بقى من عمر أعان

  .ىإخوتأو  ى،بح به لأحد حتى أمألم ى مرضه الذ
ى تواجدى فا اش، وأصبح ملح  اشتد عليه المرض وأرقده الفر 

يده لأحتضنها ى معه وحين أدخل عليه تنفرج أساريره، ويمد ل
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ى وعرفت لأول مرة ف ى،وجبهتى نحوه ليقبل يدى وأقبلها، فيميلن
ى وهو يبكى نحوه واحتضننى حضن الأب وحنانه يوم جذبنى حيات

 بلا مبرر.
.. ىوحصاره أنوثت ى،قسوته على طفولتى نسيت يوم فارقن

 ى،دون إرادتى .. تزويجى  على خوتإوتقديمه  ى،حبسه وجودو 
 ى.ونصر زوج ى،وكبت انطلاق

لرعايته، وفتح قلبه ى خوتإعلى ى وتفضيل ،ى  تذكرت حنوه عل
عادة بناء جسور الأبوة ى ل وسرد ذكرياته، وصداقته الأثيرة، وا 

 ى.هدمتها سنين عمر ى والبنوة الت
نها منتفخة أعيقتنا و على باب شى أمى عدت من السفر لتستقبلن

ترتعش بلا توقف،  ى  والسلام على محمرة، ويدها الممدودة لاستقبال
أحضانها شعرت بخفقان قلبها المتسارع نبضه، ى فى وحين أخذتن

 كعصفور بلله المطر.ى وكان جسدها ينتفض بين ذراع
من ى ولا يكف عن السؤال عن ى،ينتظرنى أبن إ ىقالت ل

فنظرت إليه مبتسمة  ى،بشرة إياه بوصوللغرفته مى الصباح، وقادتن
وجذب  ى،ل يدقترب، وحين اقتربت منه قب  أأن  ىوهو يشير ل

 :ىأذنى وهمس ف ى،وهو ممسك بيدى ناحيته مقبلا  جبينى رأس
 .خرة"آدنيا و ى يسترك يا بنتى "رب
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ه نام، وشعرت بيد فظننت ى،أغمض عينيه وهو قابض على كف
ى عنه باكية، تساعدها جارتنا ف ىمن يده، وتبتعد بى تحل يدى أم
انفجر ى ذات الوقت الذى وأنا رافضة استيعاب الموقف فى دفع

"فيه إيه؟ فيه إيه؟"  :البكاء، وأنا أصرخى كل الحاضرين فيه ف
ن أ لاإى مامألم يكن  ."بابا مات" :ىوجهى فى وحين صرخ أخ

ى فى مكون سندا لأأن أو  ،كمل مراسم دفنهأن أصمد كما وعدته و أ
ة كان فراقه صدمى الذعمرها  ةرحلى فراق شريكها فى زنها علح
 .خارج حدودهة تعرف شيئا عن الحيا نها لالها لأى كبر 

فرغم كل ما عانيته ى عن ميراث الزمن منذ طفولتى لا تسألين
من خوف، وما طبعته على  ى  وما زرعته ف ى،بسبب خوفك عل

 أنا أحبك.فامرأة... ى من ذنوب كونى روح
اليوم وأنا عارية الروح أمام ذكراك كما كنت أقف بين فتقدك أ

فتقدك اليوم أ .ى.غتسل من أدران يومأيديك طفلة عارية الجسد 
فتقدك أ .ى.يسندنأو  ستند إليهأعراء الحياة بلا حائط ى وأنا واقفة ف

ى اليوم بعدما أسقطت الأيام والموت قناع الصرامة الزائف الذ
 طويلا .ا به عمر  ى خدعتن
واستدعيت روحك  ،حين احتجت إليكى أحلامفى اليوم ى نزرت
ى فى سلام الروح وهدأة النفس، حاملة لى ملبية تحملين لى فجئتن

 هدأة الليل وسكونه ما أحتاجه من طمأنينة وسلام.



 

  100 

ى . يوم رأيته يبنى.منذ مرض أبى صرت ابنتك وأصبحت أم
، ن بعدما ماتيأصبحنا أخت ى.جسور الود والمحبة بينه وبين
 تجاهك.ى وأحسست بدفء وصدق مشاعر 

وعرفت أنك  ى،ن حين صارت رعايتك مسئوليتيأمسينا صديقت
بعد ى ذين حاصرونالى خوتإعند ى وقتما دافعت عن ى  وثقت ف
ى مجتمع ذكور ى فى نثالأى محاولين فرض سيطرتهم على بأموت 

ة تحمل مسئولية ن الرجولأفقد واجهتيهم ب ،خذوا منه الشكل فقطأ
تحمل مسئوليتك أنا من أى ننأتريدون التسيد بالقول فقط و نتم أو 
 .ةالعمل والحركى فى عن حريت ودافعت   حزم بكل تصديت   ،ىبنائأو 

يوم تعبت ولم  ى  عل قدمك معتذرة بصدق حين غضبت   لت  قب  
 ء إليك.ىأكن قادرة على المج

عرفت من ردة فعلك أنه ى فيه عنك لكن غبت  ا واحد  ا كان يوم  
بشعور ى تؤلمينأن  الافتقاد، فكيف طاوعك قلبك ت ولكنهليس الوق
 للبعيد وأنا بعيدة عنك؟ى تغادر أن  كيف طاوعك قلبك فقدك؟

أنك متعبة ى رسالة هاتفية تخبرنأن  العملى فى حين أخبرون
، ا، ووجدت باب الشقة مفتوح  إليك   طرت   ى،تطلبين حضور 
 حتى غرفتك. ىن بيمحيطتى المدخل، تستقبلانى وجارتينا تقفان ف

اعتدت ى كنت نائمة مسجاة ومغطاة بملاءتك البيضاء الت
عليها، ونصف وجهك مغطى بطرحة صلاتك كأنك ملثمة لا يبدو 
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منك إلا عينيك، وحين أشحت بها وجدت بسمتك الشفافة الرقيقة 
 ء وجهك المنير.ىتض

 ى،سألتك عن صحتك ولماذا تنامين حتى الساعة فلم تجيب
 ى،صوتى عنك وقد سجن حلقا بعيد  ى يجذبننجاراتك ى وأمسكت ب

ى وفشلت فى عينى بئر الدموع ف توعجزت عن الصراخ، وجف
 استدعاء البكاء.

  ."أمنا ماتت": ىوجهى فى وتكرر صراخ أخ
واجه أن نا الآأفى داخلة المزعومة ر القو بقد  ى ر تحملت قد  

ى كمل مسيرتأأن  ى  لزاما علة غريبة صرت وحيد ..ىشباح وحدالأ
ة سير بوجه مبتسم ونفس ممزقأطعنات الغدر من الزمن و ى تلقأو 

ى فة أيتها المر أت أنن والآ ...يرحلون ودائما يرحلونة حبفكل الأ
م أ ينوجه الليل والموت والطرقات هل تصمدى العراء تعريت ف

أن  الهواء بدونى تتطاير فة حياتك تذروها الريح كقش ينتترك
 ة؟!وجهأو  يكون لها هدف

لم أعد أخافك، فقد فقدت هيبتك يوم  ..أبشرك. :موتأيها ال
 الأحبة...ى سرقت من حيات
ستحضرك ألم أعد أهابك بل صرت  أبشرك... :أيها الموت

 .ىلأتحاور معك بعدما سكنت شرايين
 أبشرك... :أيها الموت
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يسير على ا بسببك، وألم  ا ضائع  ا مثلك، وروح  ا تحولت  شبح  
 ى.قدمين بفضلك، ففقدت قدرك عند

مثلك، فكما ا صرت أنا الأخرى موت   أبشرك... :أيها الموت
قدر الافتراق واللقاء، ى أصبحت أنا قدرك فتلاقينا فى كنت قدر 

صرت  لقد ..ى.يسكن روحى ستحضرك كجنأوكلما فقدت الأمان 
  ى.صديق

  
 


